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   أضواء علي عقيدة الولاء والبراء من سورة الممتحنة
 

 "  يتنافى مع وشيجة الإيمان الله  لأعداء إلقاء المودة تفسير عبارة "
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 -تـمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد :
 

أعظبر  أرابراا التوحيبرد ولبرواها ةبرأادة أا لا لالبر  لالا  عقيدة الولاء والبرااء  البرت ت برد  بر  تتجلى في هذه السورة حقائق
يبرب وسبرورة "الممتحنبرة" لبرورود قصبرة ا تحبراا الملم نبراا المأبرا، اا ييأبرا  ولقيبراا لحبريد قلبرو  ال قبراد في     .الله وقبرد مي

 -:الموالاة والم اداة. وي ود نزول آياتها الك يمة لالى سققين رئيسين
 )أبي بلتعة قصة حاطب بنالسقب الأول )

وتتمثل في الخطا  البرذ  أرسبرل  الصبرحاا حاببرب وبر  أا ولت برة رنبر  الله عنبر   برلى ا بر أة لالى قبر ي   لييحبرذره   بر  
وصنلى ذلك اوتغاء يدٍ يحمبر  ابرا أهلبر  و البر   كبرة   سبرتيقناللها أا الله يصبر  نقيبر     عاا يتح  كة لاليأ   سير رسول الله 

على الأ    أرسل علياللها والبرزوير والمقبرداد رنبر  الله عبرنأ   يبرادراوا المبر أة واسبرت  ،وا  و يقطل ايده . يلما أبللى اللهي نقي  
 .الكتا 

ةبرأد لبر   لصبردص وصبرويم  لايمانبر   ونبرزل البروح    اتقبراللها ومبرذراللها في  طلبرلى  ,ع  صني   وعذرهَ  وعند ا سال  النبي 
و،اء هذا النأ  ال  ني ليحس   .(...عَديوَّايْ  أَوْليَِاءَ تبريلْقيواَ لِاليَْأِْ  ِ لْمَوَدَّةِ يَا أيَبرُّأَا الَّذِيَ  آَ نيوا لَا تبرتَِّ ذيوا عَديويِم  وَ ) :السورة

الذي   المحاروين  ادة  والاة الكفار ونص ته  ند المسلمين  وليلمسس   الم الت ا ل  لى غير المسلمين؛ يف قب الآياا وين
 .الذي  ييش ع و يمه  والإقساط لاليأ  المسالمين تجب   اداته  والااءة  نأ   ووين

 (امتحان المؤمنات المهاجراتالسقب الثاني )
لاذ ابراا ابراه  ةبر وط الصبرلح يقربر  وبر ديم  .و برد صبرلح ايديقيبرة ويت لق  لملم ناا اللاتي ها، ا     كبرة لالى المدينبرة

 برةالله يبر  تأ   يبرا   ذلبرك في ال ،برال. أ برا النسبراء  يقبرد اسبرتثناه  الله ت برالى تك ي     ،اء     كبرة  سبرلماللها  ينفبرذ النبربي 
  تحانه  واختقاره  ليتيق  المسلموا    صدص هج ته  لله ورسول   لا ل غقة في دنيا أو هوج؛ يإذا عيل  صبردقأ  حبرَ يا 

 .ال الم  ا في قلوا  رده  لالى الكفار   لى لايكال س ائ ه  وحقيقة لايمانه  لالى الله سقحان   لاذ هو وحده
 

اْ تَحِنيوهي َّ ا َّي أَعْ  اِ، اَاٍ يبربربربرَ ااي  يأبربربربرَ اءاي ي الْميلْمِ نبربربربرَ وا لِاذَا ،بربربربرَ ذِيَ  آَ نبربربربري ا البربربربرَّ إِاْ ينبربربربرزل قبربربربرول الله ت بربربربرالى )يَا أيَبرُّأبربربربرَ انِهِ َّ يبربربربرَ َِِيمبربربربرَ لبربربربرَ ي 
ارِ...(    وهي َّ  يلْمِ نبرااٍ يبرلَا تبرْ ِ، بريوهي َّ لِالَى الْكيفبرَّ ة خاصبرة   ولم ي تبرد    اتفاقيبرة دوليبرة أو و يقبربرأحكا برا لهبربر   يج برلعَلِمْتيمبري

 هوا،أبر ياوطبرل عقبرود نكبراحأ   آثار ارتقابأ  بجاهليتأ     ىويق أوناعأ    ومول   قانونية تخالف تلك الأحكاا 
 المسبربرلمين نسبربرقة لل ،برال ل أقبر   قبربردأ الت برويأ لك  وابربرذ  وت بربرويأ أهوا،أبر   بربر  الكفبرار  بربراديا عبر  يسبربر  ال قبرد  الكفبرار

  اف ه     وسقباللذي  يقدوا هو،اته
   عتقارهما    أه  أووا  ال قيدة لترايز على  فأوا الولاء والااءا ونح بجلاء    خلال هاتين القصتينوهو  ا ي

 .وا،ب   ولا استثناء في ذلك لأحد الإسلا ية   يلا ولاية لمش ك   والااءة  نأ  أ  
 

  ليتاسبربربرى وبربربر    أويبربربر  حبربربرين تبربربراأ  بربربروقبربربرد نبربربر وب السبربربرورة ونبربربربي الله لاوبربربر اهي  أروع  ثبربربرال في البربربرااءة  بربربر  أعبربربرداء الله ت بربربرالى 
في هبربرلملاء الكفبرار ل برل عبربردو  االأ برل   قبرود ليظبرلال برداوة في  قبراا البردعوة في سبربرقيل الله    خففبرب  بر  حبربردةو   المسبرلموا 

وَدَّةالله ياليبربروا يكبربروا صبربرديق الغبربرد    نبرْأي   بربرَّ ادَيبرتي   بربريم نَكيْ  وَوبربريْنَ البربرَّذِيَ  عبربرَ لَ وبريبربربرْ ََْ بربرَ ى ا َّي أَا  ولبربرذلك  (7الممتحنبربرة )"قبربرال ت بربرالى " عَسبربرَ
 . والاة    أاأ  عداوت  للمسلمين   عأ  ا  لقسط  لى    لم يظل   نأ  أحدا    المسلمين   ونهب 
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اء تارة " سبربربربرلو  النأبربربربر  المقاةبربربربر    سبربربربرالة  البربربربرولاء والبربربربرااء السبربربربرورة عالجبربربربرب  وقبربربربرد ديوَّايْ  أَوْليِبربربربرَ ديويِم  وَعبربربربرَ ذيوا عبربربربرَ " لَا تبرتَّ بربربربرِ
لِاا يبرثبرقَفيوايْ  يَكيونيوا لَكيْ  أَعْدَاء وَيبرقْسيطيوا لِاليَْكيْ  أيَْدِيبرأيْ  وَألَْسِنبرتبرأي   " اما في قول     ذا النأ ه س د  اراااستط دا في و 

يِ  وَأَخَْ ،يواي   يم  دِيَاراِيْ  وَااَهَ يوا عَلَى لِاخْ اَِ،كيْ   " وقول  (2الممتحنة )" ِ لسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفي يواَ   " الَّذِيَ  قاَتبرليوايْ  في الديِم
لَ  تنَفََ كيْ  أرَْحَا يكيْ  وَلَا أَوْلَاديايْ  يبروْاَ الْقِيَاَ ةِ يبرفْصِلي أخ ى " في  وانلى النصح والإرةاد اما است د ب أسلو  

نَكي ْ   " كَ هي ي الظَّالِميواَ وََ   يبرتبروَلهَّيْ  يَايوْلئَِ ""   وبريبرْ
حيث "   قَدْ اَانَبْ لَكيْ  أيسْوَةٌ حَسَنَةٌ في لِاوبر اَهِيَ  وَالَّذِيَ  َ َ  ي خ ى "س د القصد وال ا تارة أواست د ب أسلو   

و بربرا وقبربرلى  بربر  قولبربر  لأويبربر   بربر  الوعبربرد لبربر   لاسبربرتغفار يقبربرد   وافبربر  وبربردعوته  وأعلبربر  وغربربر  لهبربر   بربر  قو بربر   الله لاوبربر اهي  بينبربرتبربراأ 
  لك  لمبرا تقبرين لبر  أنبر   بر  أصبرحا    حيث ااا الأ ل   قودا يي   "وََ ا أَْ لِكي لَكَ ِ َ  ا َِّ ِ   ةَْ ءٍ   استدرا  وقول  "
َ لَ ي أنََّ ي عَديوٌّ ِ يِم تَاََّأَ ِ نْ ي لِااَّ لِاوبر اَهِيَ  لأوَّاهٌ حَلِي ٌ    قال ت الى"الجحي  تاأ  ن    . (114التووة) "يبرلَمَّا تبرقَينَّ

   

 -:   ةقين  سالةة تطقيقية على هذه المعملي اما ترمنب السورة تش ي اا
حبربرال ابربرذلك في و    بربرا لهبربر  علينبربرا و بربرا علينبربرا لهبربر    يقينبربرب الأول  سبربرالة الت ا بربرل  بربرلى الكفبربرار في حبربرال السبربرل  الشبربرق  
   لترلى القاعدة اياامة في هذا الشاا اي   
 بر  أسبرل   بر  الكفبرار ودخبرل دار الإسبرلاا   ولماصبرة المسبرلماا  برنأ    وايبرف تنتأبر  ال لائبرق البرت   الثانيبرةسالة  المو 

قأ  حبربرق ويكتسبربرتبربر وط   هبربرل الكفبربر    وايبربرف تقبربردأ علاقبربرتأ  الجديبربردة في دار الإسبربرلاا ليسبربرتفدا  بربر  الم ابربرز الجديبربرد لهبربر  
  .  نأ  لااءل ملا   ققل   الولاية و د أا ا

 
 -تحذي ا قاب ا  - الجا  ة الملم نة مذرةصد  احا ب حول      قا    أحكاا و ا  بآية ،ا  ة لما ورد ا  بختماثم  

أا  نبراط الولايبرة الإيمبراا   لتقبر ر    أ  اليأبرودعليأغرب الله ت الى    اتس   لكف  و  خاصةالولاء لغير الله ت الى       
 .   الياس    الآخ ة والااءال داوة لآخ ة   و ناط  

 
 موري  أحدهما ع  الااء , والآخ  ع  الولاء .للسورة ولذلك يمك  القول  ا 
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 المحور الأول  
 عقيدة البراء من الكافرين 

 ويي  عدة  قاحث 
 عقيدة الااء    أصول التوحيد -1
 الكاي ي  وسط أحكاا الااء لذو  الق ا ا  -2
3-  

 المبحث الأول  
 البراء من أصول التوحيد عقيدة 

 
َ  يَا أيَبرُّأَا الَّذِيَ  آَ نيوا لَا تبرتَِّ ذيوا عَديويِم  وَعبرَديوَّايْ  أَوْليِبراء تبريلْقبريواَ قال ت الى : ) اءاي   بريم اَ ،برَ وَدَّةِ وَقبردْ اَفبرَ يوا  برِ لِالبريْأِ  ِ لْمبرَ

ايْ  أَا تبريلْمِ نيوا ِ  َِّ رَويمكيْ  لِاا اينتيْ  خََ ْ،تيْ  ِ،أَاداللها في سَقِيلِ    وَاوتِْغَاء َ ْ نَاتي تيسِ ُّواَ لِاليَْأِ  ِ لْمَوَدَّةِ ايَْقيم يُيْ ِ،يواَ ال َّسيولَ وَلِاياَّ
قِيلِ  وَاء السبربرَّ لَّ سبربرَ دْ نبربرَ نكيْ  يبرقبربرَ ا أَعْلَنبربرتيْ  وَ بربرَ  يبرفَْ لبربرْ ي  بربرِ تيْ  وَ بربرَ طيوا  *وَأَيَ أَعْلبربرَ ي  بربرَِا أَخْفَيبربربرْ دَاء وَيبرقْسبربري ْ  أَعبربرْ وايْ  يَكيونبربريوا لَكبربري لِاا يبرثبرقَفبربري

 . (2-1الممتحنة ) (لِاليَْكيْ  أيَْدِيبرأيْ  وَألَْسِنبرتبرأي  ِ لسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفي يواَ 
 
وَدَّةِ ف  قول  )ي تربرم  تحبرذي  للجماعبرة الملم نبرة  (أيَبرُّأَا الَّذِيَ  آَ نيوا لَا تبرتَِّ ذيوا عَديويِم  وَعَديوَّايْ  أَوْليَِاء تبريلْقيواَ لِاليَْأِ  ِ لْمبرَ

 .  يالولاية لا تكوا لالا لله ول سول  وللملم نين لم نين المغير    أولياء أا تت ذ  لها نهيا
ا البربرَّذِيَ  آَ نبربريواْ قبربرال ت بربرالى )وقبرد ،بربراء النأبربر  صبربر يحا في أهبربرل الكتبربرا  في  ليُــَاءيَا أيَبرُّأبربرَ ارَل أَوا ودَ وَالنَّصــَ واواا الايـَهــا  لَا تَـتَّخــُ

 (51 المائدة) (لِااَّ ا يمَ لَا يبرأْدِ  الْقَوْاَ الظَّالِمِينَ  وَمَن يَـتـَوَلََّّام مُ نكاما فإَُنَّها مُنـاهاما وبرْ ريأيْ  أَوْليَِاء وبرْ أٍ 
ولاها وَالّـَوُينَ َمَناـواا ت برالى )  وقال اَ وَليُُّكاما اللّ ا وَرَسـا ْ  راَاِ بريواَ  إُنََّّ اةَ وَهبري لَاةَ وَيبريلْمتبريواَ الزَّابرَ واَ الصبرَّ وَ برَ   (55)البرَّذِيَ  ييقِيمبري

زيواللها  (56)يبرتبروَلَّ ا يمَ وَرَسيولَ ي وَالَّذِيَ  آَ نيواْ يإَِاَّ حِزَْ  ا يِم هي ي الْغَالقِيواَ  يَا أيَبرُّأَا الَّذِيَ  آَ نيواْ لَا تبرتَِّ ذيواْ الَّذِيَ  اتخََّذيواْ دِينَكيْ  هبري
 (57 المائدة)يَن وَلَِ قاللها  يمَ  الَّذِيَ  أيوتيواْ الْكِتَاَ  ِ   قبرقْلِكيْ  وَالْكيفَّارَ أَوْليَِاء وَاتبرَّقيواْ ا يمَ لِاا اينتي   ُّلْمِ نِ 

 
رَ صبري لك  َدر  لاحظبرة أا الخطبرا  قبرد   ونبرداء للمبرلم نين للتنقيبر  لالى أا ارتكبرا  هبرذا الف برل المنأبر  عنبر  لا يمحبرق  ديِم

أصل الإيماا تلقائيا   يلا يسوغ وسقب ذلك المسارعة لالى تكفير   تكقي  دوا لحيد لكل حالة على حدة   يالأي ال 
  ، أبربرا لالى  قاصبربردها   ولاوبربرد  بربر  اسبربرتااء ايبربرال للوقبربروس علبربرى وواعبربرث السبربرلوك ولاا ابربراا    بربرا   يل  بربرا ي ،بربرلى  قصبربرد 
  تكقأا للجأل أو الخطا   وعلي  يإا ارتكا  هذا الف ل رغ  ةدت  ويظاعت  لالا أن  لا ينف  ع  ال قبرد صبرفة الإيمبراا    

 .اما عيذِر حابل و  أا ولت ة رن  الله عن  لما تقين  س ي ت  واستائ عذره
 

   يلاوبربرد وأا يكبربروا عبربردو للمبربرلم نين     يمبربر  ابربراا عبربردو لله ترك عبربردو  شبربرثمبربرة  أا أيبربراد (..عبربرَديويِم  وَعبربرَديوَّاي ْ ..وقولبربر  )
ي برال  الله   يبرإذا  برا خبردعك عبردو( ي دو الله َبرب لارهاوبر  ولبريس  والاتبر    بُهُ عَداوَّ اللَُّّ وَعَداوَّكاما   تاـراهُباونَ اقول  ت الى )

  يودك لله   ولاا اننتة عداوت  لله لا تزال قائمة   يلا تسوغ ولايت  لأ،ل تلك ال داو    يلا تنسى أا  لك أن  ودود لك
  في لبر دعأاابر  يبرذلك    دوا حا،برة لقتبرالهلقبروة والاسبرت  ابه ابرا يتحقبرق  جبر د لاعبرداد ا أعبرداء الله  ولارها ولا ي اديك    
 . عل  الملم نينع  ال دواا 
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د افبر ه  وبرل علماء التفسير والفق  أا وصف "عدو الله وعدوا " في الآيبرة لبريس  طلقبراالله نبرد ابرل ابراي   جبر    وينوقد  

فإن ) (في الدي ( )ال داوة والم اد ال داوةقال او  عاةور )   على المسلمين مقيد بالمعاداة المحاربة والظلم والاعتداء هو
ي دوا    خ ،وا ع  الش ك أعداء    انتصارا لشركهم ولانما أودى المش اوا عداوة الملم نينالمؤمنين لم يبدأوهم بالعداوة 

يم بربر   يبربرإا خزاعبربرة ابربرانوا  شبربر اين وابربرانوا  بربروالين النبربربي   وقبربرد ابربراا  شبربر او ال بربر    تفبربراوتين في  ناورتبربرة المسبربرلمين    لهبربر 
 .1(لاناية عدو لالى ياء المتكل  على تقدي : عدو ديني أو رسولي

 
وَدَّةِ ..وقولبربربر  ) يْأِ  ِ لْمبربربرَ واَ لِالبربربرَ اء تبريلْقبربربري  وا عبربربرداوته  لله أاأبربربر  لمبربربرَلقبربربراء المبربربرودة  المنأبربربر  عنأبربربرا   بربربر  الولايبربربرة يسبربربر  (..أَوْليِبربربرَ

: قبربرذس  بربرا ي اليبربرد علبربرى الأربه أو ي الفربربراء   والمبربر اد وبربر  هنبربرا :  الإلقــاءوحقيقبربرة قبربرال الشبربري  بنطبربراو  )  2 وللمبربرلم نين
 كناية عن إيصال الأخبار التي تسرهم بكشف عورات المسلمين   3(اء الله يدخل الس ور على قلو  أعدلايصال  ا  

ذِ  ونظبرير ذلبرك قبرول ايبرق  وخطط المسلمين وعبرز أ  علبرى  برا يف لونبر   سبرتققلا    لاسيما الأخبار العسكرية    )لا يبرتَّ برِ
  يلا ةك أا تلك الأخقار الت يلقيأا الجواسبريس للكفبرار تربر  ( 28)آل عم اا  (الْميلْمِ نيواَ الْكَايِ يَِ  أَوْليَِاءَ ِ ْ  ديواِ الْميلْمِ نِينَ 

ت الى )يَا أيَبرُّأَا الَّذِيَ  آَ نيواْ لَا تبرتَِّ ذيواْ وِطاَنةَالله  يم  ديونِكيْ  لَا   لاق   ملم نين  المسلمين   يأ  يوالوا الكاي ي  وقطلى ولايتأ  لل
اَي قبربرَ  ديوريهيْ  أَابربرْ ا تخيْفبربرِ  صبربري وَاهِأِْ  وَ بربرَ ْ  أيَبربربرْ اء  بربرِ تُّْ  قبربرَدْ وبربرَدَاِ الْقبرغْربربرَ ا عَنبربرِ الاالله وَدُّواْ  بربرَ ا لَكبربري ي الآيَااِ لِاا اينبربرتيْ  يََلْبربريونَكيْ  خَقبربرَ دْ وبريبرَّنبربرَّ

 . (118آل عم اا )تبرْ قِليواَ( 
 

أرسبرل ا بر أة لمشبر ا  قبر ي  لمطبرا  لهبر   – سبرل  صبرحاا وهبرو  –حابب وبر  أا ولت برة وقد نزلب الآية  ناسقة أا  
لفبربرتح  كبربرة   وقبرد علبربر  النبربربي هبربرذا الخبربرا   يارسبرل في بلبربرب المبربر أة والخطبربرا    ثم أرسبربرل ليبربراتوا  يحبرذره  قبربردوا رسبربرول الله 

قاللها في قبربريَ يٍْ  وَلَمْ أَابري "    بحابب   يقال   َ أالله  يلْصبرَ لْ عَلبر َّ لِانييمِ اينبرْبي ا برْ ولَ ا َِّ لَا تبرْ جبرَ ذَا قبرالَ يَا رَسبري ا هبرَ ْ  يَا حَاببرِبي  برَ ْ   برِ
وَالَهيْ   واَ ابرَِا أَهْلبريأِْ  وَأَ برْ بِ أنَبرفيسِأَا واََااَ َ ْ  َ َ كَ ِ ْ  الْميأَاِ، يَِ  لَهيْ  قبر اََ اٌ ِ كََّةَ يَحْمبري ْ  النَّسبرَ يَاَحْقبرقبرْبي لِاذْ يبراتَنِي ذَلبركَ  برِ

ا يَحْميواَ اِاَ قبر اَوَتِ وََ ا  ذَ عِنْدَهيْ  يَدالله َ  ُ يِيأِْ  أَاْ أَتخَِّ دَ الإاُسـا رُ بَـعـا رًا وَلَا اراتُدَادًا وَلَا رُضًا بُالاكافـا ولي ا َِّ  فَـعَلاتا كافا الَ رَسبري يبرقبرَ
  ْ4" صَدَقَكاما لَقَد. 

 
أ بر  اعتقبراد  لا ي لمبر  لالا الله   ولا يبر تقط    وهبرو ايب ت نيالمودة نقول أا  "المودة المنهي عنها"في تح ي      و 

القســو والعــدل   مــع  -بالجملــة-فــالنهي عــن المــودة لا يتعــار   لبربرا وحسبربر  الجبربروار وحسبربر  الخلبربرق    –لابلاقبربرا  –
جِدِ ايبرَْ اَاِ أَاْ تبرْ تبرديوا(  المعاملة ََْ َِ نَّكيْ  ةَنَآَاي قبروْاٍ أَاْ صَدُّوايْ  عبرَِ  الْمَسبرْ وَلَا   وقولبر  سبرقحان  ) (1)المائبربردة   لقول  ت الى )وَلَا 

دُلاوا وا ى عَلــَ  أَلاَّ تَـعــا نََ نا قـــَ رمَُنَّكاما شــَ مقبربرتأ   ولا ي بربرني  بربر  ي لبربر  ود  ه  با  يأبربرذا أ بربر  لا يداخلبربر  حبربرب ولا يشبربر (8 )المائبربردة (يَــَا
لقولبربربر  ت بربربرالى  -الكبربربراي ي   ولبربربرو ابربربراا  بربربر  - لأســـيرل الإحســـان مـــن مكـــار  الأخـــ     الإســـ   ا  وبربربرل لاوالتبربربرودد لهبربربر  

ا  كِيناللها وَيتَِيمبربرالله ااَ عَلبربرى حيقبربريمِ  ِ سبربرْ واَ الطَّ بربرَ يراً)وَييطِْ مبربري ييبربر  ذلك عنبربرد ا يكبربروا يبربر    أ بربرا لالقبربراء المبربرودة المنأبربر  عنبربر   (8)الإنسبربراا ( وَأَســُ

 
   119ص  28( التحرير والتنوير ج 1
   449ص  20( في هذا المعنى الألوسي ج 2
   4161ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي مفتى الديار المصرية ج 3
   194ص  10( رواه البخاري ج 4
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لتحقيبربرق  صبربرلحة دينيبربربرة عنبربرد الربربربر ورة  التقيبربرة لاا ،بربربراهو    أو  صبربرلحة  اديبربرةلأ،بربرل دنيبربربرا لهبربر  ةبربر ء  بربر  التزلبربرف والتقبربربر   
   . (28)آل عم اا  تبرتبرَّقيوا ِ نبرْأيْ  تبريقَاةالله(  ْ لِالاَّ أَا) لقول   وليسب دنيوية احفظ د اء المسلمين 

 
مسلمين أهل الكف  التزلف لل -و أ  - أما حاول و    وين الملم   والكاي   –لابلاقا    –لا يستقي  هذا الأ    ي  

قبرُّونَكي ْ  قُّونَهيْ  وَلَا يحيِ (   تلبرك والتودد لاليأ  يلا َب أا ين دع المسلموا وتزلفأ  أوتق ا    يقول سقحان  )هَاأنَتيْ  أيوْلاء تحيِ
ليكبربروا البربرقغأ  بربر  الطبربر س الآخبربر    يأبربرل  -لاا صبربردر عبربر  ،أبربرل  –هبربر  ايقيقبربرة   لاا يكبربروا ايبربرب  بربر  ببربر س واحبربرد 
 يستقي  أا تن دع الجماعة الملم نة  ثل ذلك ؟! .

 
للزو،برة الكتاويبرة أو الق يبرب ،واه انمار ايبرب الجقلبر   اختلاس ال لماء فيالمحققين في هذا المسالة و أ  وقد نقل  

 -: عل   لا ة آراء  اتفاقأ  جمي ا و،و  قطلى الولاية له لى الكاي  
لا دينياً ولا طبيعياً   من عد  موادتهف  أقل  لكف ه ولاا لم يك  ذلك    يَب بغض الكافرقالوا أن    : الفريق الأول

ولو ااا الكاي  غير مار  ولو ااا الكبراي  هو،برة   ولو كانت جبلية، ف  يَوز عندهم مودة الكافر أبداً , وعلى هذا  
 .اتاوية

لاذا لم  لا مانع من محبة الوالد أو القريب الكافر أو الزوجة الكتابيةقالوا   :اتفقوا ييما يل :  الفريق الثاني والثالث
ليأا الجقلية القش ية والفط ة الإنسانية لا تح ا ولا ييلاا عليأا المسل   المحبة الطبيعيةتك  لدينأ   ول لق اوتأ  يأذه     الت لي

البغض   الله للوالد الكافر والزوجة  حك  لانمار وهذا القدر  تفق علي  وين الف يق الثاني والثالث لالا أنه  اختلفوا في
يَــب أن ياصــاحب محبــتهم المحبــة لالا أنبربر   يَــوز محبــتهم ىقتلجــ  الجبلــة البشــرية والطبــعيقبربرال ي يبربرق  بربرنأ  لانبربر   الكتابيــة

ــدين ــبغض لَّــم   ال ــتهمفي الله ووغبربرأ أة اصبربرأ  لكفبربر ه   بغلجــهموبربرين  لا منافــاة بــين الجمــعوقبربرالوا  الطبيعيــة ال  ومحب
  قترى الطقلى 

 
 -كحـب الولـد– وأن المحبة الفطريـة للكـافر، إنه لا يلز  بغض شخص الكافر وذاته يقالوا    الثالثأما الفريق  

ه   ثل الخوس الفط   لا ييلماخذ ال قد عليأا لالا لاذا رتب على هذا المحقة الفط ية ت ك وا،ب أو ي ل مبر ا , ويبر وا أا 
وخاصة  لى  بر  يُبرالطأ  المسبرل   جائزة وهي من باب الرخصة لعسر التحرَز منها محبة الكافر المسالم المعين لغير دينه

واشــوطوا عــد  للحبربرق الوا،بربرب االوالبربردي  المشبربر اين والزو،بربرة الكتاويبربرة و وهمبربرا وهبربرذا  بربر  الت فيبربرف البربرذ  يتقبربرلى التشبربر يلى , 
 وأا تكوا  لقدر الذ  ي يلى يي  المسل  اي ج ع  نفس   الرخصة التوسع   هوه
وعبردا  يكفي البراءة من كفر الكافر وعد  متابعته وإقراره عل  باطله وبغض أعماله المخالفـة للشـر وقالوا أن   

الط  نأ  وي س  التحَ ه    دون بغض شخصه بشرط ألا تاقد  محبته عل  محبة الله ورسولهت ظيم      لاسيما  لى    يُي
 .1صلتأ  لأ  سقبٍ ااا لالا أن  لو أوغرأ  في الله يلا تث يب علي  لأنه  قد ت ابوا  و،قاا وأسقا  القغأ في الله

 

 
( أبو فيصل البدراني : كتاب بسط القول والإسهاب في بيان حكم ومودة المؤمن للكافر ، مبحث : بيان خلاف أهل العلم في حكم مودة  1

 المؤمن للكافر , لم أجد ترجمة له رغم أن له عدة مؤلفات  

https://shamela.ws/book/#11 96247p1 

https://shamela.ws/book/96247/11#p1
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ابري ْ  وَقَدْ اَفَ يوا ِ اَ َ،اءاي   يمَ  ايبرَْقيمِ ..وفي قول  ) ولَ وَلِاياَّ واَ ال َّسبري تربرميم  جملبرةالله اعترانبريةالله ت ليليبرة  تيقبرينيم سبرقب  (..يُيْ ِ،بري
 -:النأ  ع   ودة الكفار و ليمتين

 .وه  اف ه   يق :علة عامة •
 .وه  عدوانه  الساي  المتمثل في لاخ اج ال سول والملم نين     كة :علة خاصة •

ف أولاالله  لوصبربرف  دَّ في وصبربرف ؛ يويصبربرِ وقبربرد و،بربريم  ال لا بربرة الشبربرنقيط  هبربرذا الم بربر  وقولبربر : هيال بربردو المبربر اد هنبربرا قبربرد عبربري َّ وخبربري
دَّ ال بربربراا وهبربربرو الكفبربربر  وقولبربربر :  وَقبربربرَ  قيم   ثم خبربربري َ  ايبربربرَْ اءاَيْ   بربربرِ ا وتشبربربرني اللها—دْ اَفبربربرَ يوا  بربربرَِا ،بربربرَ ووصبربربرف  الأخبربربرد:  —اهتما بربربرالله

ْ  ... والجمبربربرلى وينأمبربربرا يأبربربردس لالى مايبربربرد الجبربربر ا  والاهتمبربربراا  لوصبربربرف الخبربربرا  لتأيبربربري   شبربربراع   ابربربري ولَ وَلِاياَّ واَ ال َّسبربربري  يُيْ ِ،بربربري
 .1 الملم نين ند    أخ ،وه  الماللها    دياره 

دلالةالله قاب ة على  —الت نزلب في قصة حابب و  أا ولت ة رن  الله عن —وقد استنقط ال لماء    سياص الآية 
أا خشية الإنساا على  ال  أو ولده في دار اي   لا تقيح  والاة الكفار أو لايشاء أس ار المسلمين. وعلي   يبرإا ال برذر 

عن      ولاا ااا عفو النبي2 عياللها ي يلى أصل النأ الذ  قديم   حابب رن  الله عن  اعتذاراللها ع  ي ل  لم يك   سوغاللها ة
 .قد استند لالى ساوِقت  ويرل  وشأود ودر   لى وقاء ايك  ال اا بحظ  الموالاة

حبرد رووويتبر  وألوهيتبر    وال لل في هذا النأ  ااه ة؛ لِاذْ ايف يسبرتقي  في قلبرب  برلم   أا يبرودَّ  بر  يكفبر   لله ت برالى  وَ
مشـروعية دعـو م  المنأبر  عنأبرا  ووبرين مـوالاة الكفـار ومـود م وينسب ل  النقائد؟ ويارصٌ اقير في يق  أهل السنة وين

 .  أو و يمه  والإقساط لاليأ  مم  لم يقاتلوا المسلمين في دينأ وتمني الَّداية لَّم
 ؛ وهو اف النفا  الأكبر وهذا الكف  المو،ب لقطلى الموالاة لا يقتص  على الكف  الظاه  يحسب  ول يتسلى ليشمل

   ييظأ  الإسلاا وييقط  الجحود  ولا ينحاه وف ل  لالى   سك  المسبرلمين. وهبرو  برا أرةبردا لاليبر  الآيبرة الأخبر ى:  وَدُّوا 
قِيلِ ا َِّ ؛ لاذ نزلبرب هبرذه الآيبرة في  ۖ  لَوْ تَكْفي يواَ اَمَا اَفَ يوا يبرتَكيونيواَ سَوَاءالله  اِ، يوا في سبرَ يَُّ يبريأبرَ نبرْأيْ  أَوْليِبراءَ حبرَ ذيوا  برِ يَلَا تبرتَّ برِ

ْ  في الْمينبرايِقِيَن  ا لَكبري جماعة    المنايقين الذي  تقاعسوا ع  الهج ة وقق وا في دار الكفبر   وهبر  الم نيبروا وقولبر  ت برالى:  يَمبرَ
 .يِئبرتَيْنِ وَا َّي أرَاَْسَأي  ِ اَ اَسَقيوا 

 
اي ْ ..قول  ) لم يكتفبروا بج يمبرة الكفبر   لله  وبرل  البرذي     كبرةاأا  شبر   لالى تيشير الآيبرة الك يمبرة( ..يُيْ ِ،يواَ ال َّسيولَ وَلِاياَّ

وأصحاو  وانطأاده  حي ألجلموه  لالى الهج ة و غادرة دياره . وهذا    أنايوا لاليأا الصدَّ ع  سقيل   و رايقة النبي  
عبرا ال صبرور  امبرا حكبرى القبر آا  سان ة سيئة توارثها أعداء الرسل المسلك ال دائ  ليس ودعاللها في تاري  الطغياا؛ ول هو

ْ يتَِكي ْ ) :ع  قبروا لبروط في قبروله  وا آلَ لبريوطٍ  بريم  قبربرَ لمَ ) :  وامبرا عاتبرب الله أهبرل الكتبرا  لصبرديمه  عبر  الهبردى في قولبر (أَخْ ِ،بري
 (99 )آل عم اا  .(تَصيدُّواَ عَْ  سَقِيلِ ا َِّ َ ْ  آََ  َ 

)أَخَْ ،يوا( لفتة ويانية دقيقة؛ يالمرارع هنا لا ي و   دوا المان  (يُاارجُاونَ ) وفي اختيار النظ  الق آني للف ل المرارع
؛ ليبردل علبرى أا لاخبربر اج المسبرلمين والتربرييق علبربريأ  ابراا دأابربر  يفيـد الاســتمرار و ـدد الفعــل حبردثاالله تاريُيبراللها انقربربرى  وبرل

المستم   وسجيتأ  الملاه ة  وأنه   انوا في غيأ  و ستم وا في انطأاد    وق     المبرلم نين  يكبراا لاخبر اج و ربرأ  
 . 3(لاخ اجٌ للجميلى

 
   79ص  8( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 1
   20ص   5( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج 2
 ( د/ فاضل السامرائي لمسات بيانية مع بعض التصرف  3
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ل لة ايقيقية وراء اي و  والانطأاد الذ  وا،أ  المسلموا؛ يج يمتأ  ل وياا  (..أَا تبريلْمِ نيوا ِ  َِّ رَويمكي ْ ..)قول   في  و 

 الكاى في نظ  المش اين لم تك  سوى هويتأ  الإيمانية  ولاعلانه  التوحيد ونطق المة ايق: "رونا الله".
 

 -: ذا المفأوا في مطاا عديدة ذا ها الق آا الك يم   نأاوقد تجسد ه
قيم لِالاَّ أَاْ يبرقيولبربريوا رَوبرُّنبربرَ  ▪ يْرِ حبربرَ ْ  وِغبربرَ ْ  دِيَارهِبربرِ وا  بربرِ ا ا َّي  التأجبربرير القسبربر   والنفبربر : امبربرا في قولبربر  سبربرقحان :  البربرَّذِيَ  أيخْ ِ،بربري

 [  يقمج د لاعلانه  الإيماا  ااا ،زاؤه  الط د    أوبانه  وسلب حقوقأ .40]اي : 
قِ  ▪ ْ  وَأيوذيواْ في سبربربرَ واْ  بربربرِ  دِيَارهِبربرِ اَ، يواْ وَأيخْ ِ،بربري ذِيَ  هبربرَ يلِ  الاوبربرتلاء والثبربروا  ال ظبربربري : وهبربرو  بربرا تلمابربربرده الآيبربرة الك يمبربرة:  ياَلبربربرَّ

الَأنهبرَْاري  بربرَوَا الله  بريم  عِنبردِ ا يِم وَا يمي عِنبردَهي حيسبرْ ي  وَقاَتبرليواْ وَقيتِليواْ لأياَفيِمَ اَّ عَنبرْأيْ  سَييمئَاتِهِْ  وَلأيدْخِلَنبرَّأيْ  َ،نَّااٍ تَجْ ِ  ِ   تَحْتِأَا
 [.195الثبرَّوَاِ   ]آل عم اا: 

مايبرد النقمبربرة وال برداء للاعتقبربراد: ولم يكبربر  هبرذا الت ا بربرل اسبرتثناءالله  وبربرل قاعبربردة  طبر دة أابربردها القبر آا في  وانبربرلى ةبربري    ▪
وا ِ  َِّ الَْ زيِبربربرزِ ايْمَِيبربربردِ  ]البربربراوج:  نبرْأيْ  لِالاَّ أَاْ يبريلْمِ نبربربري وا  بربربرِ ا نبرقَمبربربري [  8اقولبربربر  ت بربربرالى في قصبربربرة أصبربربرحا  الأخبربربردود:  وَ بربربرَ

 ليترح أا ال داوة تاريُياالله لم تك  ودايلى دنيو   ول اانب ح  الله على ال قيدة والمقدأ.
 
ني الش يف لصحاوة رسول لغة ال تاا ال    تتجلى(  ..لِاا اينتيْ  خََ ْ،تيْ  ِ،أَاداللها في سَقِيلِ  وَاوتِْغَاء َ ْ نَاتي ..)  قول في  و 
؛ و فبربراده: لاا انبربرت  صبربرادقين في خبربر و،ك  للجأبربراد لاعبربرلاءالله لكلمبربرة الله واوتغبربراءالله لم نبربرات   يبربرإا  قتربربرى هبربرذا الصبربردص  الله 

 يَبى لالقاء المودة لالى الكاي ي  أو لاس ارها لاليأ . وقد ،اء هذا ال تا  الق آني ةفقةالله عليأ  وحيابةالله لجأاده   لى النبي 
 .أا تكدره  ثل هذه الهفواا

 
حبربرِ هاللها وعاصبربرماللها لأولئبربرك ال عيبربرل الأول  بربر   ولانمبربرا اانبربرب السبربراوقة في الجأبربراد ويربربريلة ةبربرأود "وبربردر"  بربرلى رسبربرول الله 

المسلمين؛ يقااة ةأود تلك الغزوة ال ظيمبرة غفبر  الله تقبرارك وت برالى ياببرب وبر  أا ولت برة رنبر  الله عنبر   برا وبردر  نبر   بر  
على يتح  كة. ولم يك  صنيلى حابب رن  الله عن  يجماللها ع  ةك في الدي     كاتقة المش اين ولاعلا أ  و زا النبي

أو  ظاه ة للمش اين على المسلمين  ول ااا هلةالله وهفوةالله نشاا ع  مويل وسوء تقدي  لطقي برة المصبرلحة الش صبرية   برلى 
 .يقين   ا الله يص  نقي   وذلك ال  ققل نزول الآياا ايامة  لنأ  الشديد ع  ذلك

 
ولهبربرذا لمبربرا وقبربرلى هبربرذا الف بربرل  بربر  حاببربرب  غبربرارا نفبربرس عمبربر  وبربر  الخطبربرا  رنبربر  الله عنبربر  علبربرى البربردي  واةبربرتد غربربرق   

و يبرق النقبروة وحكمتأبرا  برذا اللها  كانبر     يكفبر  النبربي "لان  قبرد خبراا الله ورسبرول  والمبرلم نين  يبردعني يعنبر   عنقبر " :يقال
 أهل ودر يقال: اعملوا  ا ةئت  يقد و،قب لك  الجنة ل ل الله ابللى لالى" :ثم قال "أليس    أهل ودر؟" :ويرل   يقال

ا لفربربربرل الله  وقبربربرال"—أو: يقبربرد غفبربربر ا لكبربربر — الله ورسبربربرول  " :  يفانبربربرب عينبربرا عمبربربر  رنبربربر  الله عنبربربر   لبربربرد وع لاعظا بربرالله
 .1"أعل 

وعلى هذا؛ يإا الآياا الك يماا لما نزلب  ق نب امال صدص النية في الجأاد وقطلى أواص  الولاية والمبرودة لأعبرداء 
ا يوقظ القلو  الملم نة  ويسد  نايذ الغفلة  حي لا يحقط الم ء عمل  الصالح وصنيلى   الدي   وحملب في بياتها عتا الله ةديدالله

 
   3684رقم  378ص  12( رواه البخاري ج 1
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يالمقصود    الجملة الك يمة  هيادة التأيي  للملم نين  حي لا " :اأذا. وفي هذا الم   يقول الشي  ممد سيد بنطاو 
 1."و الكاي ي يققى في قلوا  أ  ة ء    المودة  

 
في  ول بربرل البربرذ  أوقبربرلى الصبربرحاا الجليبربرل حاببربرب وبربر  أا ولتبربرة رنبربر  الله عنبربر  في هبربرذا المتبربراوَّل  أا  بربر  هبربرد  النبربربي 

عبر  ا برب وأخذاالله  سقا  ايذر؛ اما  قبرب  غاهي  ألايم يص يمح وقلدٍ ي يده لالا يدراالله  ول ااا يوريم  وغيره ت ميةالله على ال دو 
عَة  واََااَ يبرقيولي  اَااَ لِاذَا أرَاَدَ غَزْوَةالله وَرَّى وِغَيْرهَِا) و   الك رن  الله عن : أَاَّ النَّبيَّ  رَابا خَدا  2 ( الْا

  وأخبرذ  قبردأ السبر ية التا برة؛ صبريانةالله للبرد اء وعنصبر  المفا،براة    كتمـان الأمـر بالـ  النـ  يلما ابراا يبرتح  كبرة  
وأا الملم نين عائشة رن  الله عنأما. وتذا  اتب السير ع   حي خف  الت يين على أق   الناس لالي  ااا وك  الصديق

 لجأبربربراه؟  عائشبربرة رنبربر  الله عنأبربربرا أا أ  وكبربر  دخبربرل عليأبربربرا وهبربر  تيغ وبربرل حنطبربربرة  يقبربرال: ه بربرا هبربربرذا؟ أأ بربر ا  رسبربرول الله 
 3 (قالب: ن    يتجأَّزْ. قال: ولالى أي ؟ قالب:  ا ميمى لنا ةيئاالله 

وأ بر   لجبرد -أ  و برد يبرترة وعنبرد الانطبرلاص–أعلبر  النبراس أنبر  سبرائ  لالى  كبرة  قال او  اسحاص: ثم لاا رسول الله 
و العيـون والأخبـار عـن قـريب حـا نبغتهـا   ب دهـا  ودعا رو  قبرائلاالله: ه  والتأيلم . وهنبرا وقبرلى  بر  حاببرب 4«اللهـم خـا

وريبرة والت ميبرة امبرا هبر  لانمبرا مبريمى  كبرة علبرى سبرقيل الت رن  الله عن   ا وقلى    هلة خطبراالله و تبراوَّلاالله  ول لبر  ابر يم أا النبربي 
عادت  في الغزواا  ياةكل علي  الأ    وأراد بجأل  و،أة النبي ايقيقية أا يت ذ يداالله عند ق ي  يحم  اا أهل   اناالله  ن   
أا و،أة المسلمين الف لية ستكوا لالى  كاا آخ   وأا ق يشاالله ست ذره لاا تقينب التورية؛ ل لمأبر  أا ايبر   خدعبرة وأا 

 .يور  في  ثل هذه المواب   والله أعل  النبي 
 

ا أَعْلَنبربربرتي ْ ..) وفي قولبربربر  تيْ  وَ بربربربرَ ا أَخْفَيبربربربربرْ وَدَّةِ وَأَيَ أَعْلبربربرَ ي  بربربربرَِ يْأِ  ِ لْمبربربربرَ ييشبربربربرير الإ بربربربراا البربربربر اه  في تفسبربربربريره لالى أا  (..تيسبربربربرِ ُّواَ لِالبربربربرَ
ا وقولبربر  ت بربرالى: 5"الإســرار" أولبربرفي في الدلالبربرة  بربر  "خفــاءالإاسبرت داا لفبربرظ " فــَ يَـعالـَـما )   ستشبربرأدالله رَّ وَأَخا [؛ 7]ببربر :  ( الســُ 

)تخبراو االله  خيانـة عظمـ يالإخفاء أعمق أ  االله وأةد خفاءالله    الس . ووناءالله على هذا  يإا  ا أقدا علي  المنايقوا يي د ، يمبرة 
ومخطبرط لهبرا و نايبرة  وتتميبرز  لاسبرتم ارية عبرا نقبرل الأخقبرار  سبرتم ار. ولبرو أنهبر   دروا   ة لى الأعداء(  وه  ، يمة  قصبرود

 لاعتراس والإق ار  ا اقتريوه  لكاا ذلك أسل  له  وأ،دى لتمكين الجأاا المسلمولة    تدارك الخط  ققل تفاقم   غير 
 ..أا خوس الفاعل    الوقوع تحب بائلة ال قا  يدي   لالى التماد  في اتماا علاقت   لأعداء ولاخفائأا

 
نتيجبرة  قاةبر ة لخبرويأ  ونبر ف يقيبرنأ   امبرا وصبرفأ    ا هبر ء في الس  والس   لمأادنتأ  دو المنايقين لععدا يمودة

ارعِيواَ يبريأِْ   َ بٌه ييسبرَ يبـَنَا دََئُـرَة  الق آا الك يم في قول  ت الى: )يَتَرىَ الَّذِيَ  في قبريلبريواِِ   برَّ ى ا يمي  يَـقاولاـونَ خَاشـَ  أَن تاصـُ يبرَ سبرَ
 (52 المائدة)أَا يََْتيَ ِ لْفَتْحِ أَوْ أَْ ٍ   يمْ  عِندِهِ يبرييصْقِحيواْ عَلَى َ ا أَسَ ُّواْ في أنَبرفيسِأِْ  يَدِِ يَن( 

 
  4162ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 1
  2267رقم 262ص  7( رواه أبو داود ج 2
   323ص  4( البداية والنهاية ج 3
 328ص  1الكامل في التاريخ لابن الأثير ج – 155ص  2تاريخ الطبري ج-( المرجع السابق 4
   319ص  15( تفسير الرازي ج 5
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وهبربربربر  هدنبربربربرة واهيبربربربرة لا تحقبربربربرق لهبربربربر  أ نبربربربراالله؛ لأا الخصبربربربروا لا ييقبربربربرديمروا  بربربربر   ع دينبربربربرَ  وقو بربربربرَ   ولا يقبربربربراولوا خيبربربربرانتأ  لالا 
   برلى أول  وا،أبرة حقيقيبرة وبرين  لاحتقار   دراين أا ياقد الولاء لدينبر  ووبنبر  لا يبرلم   ،انقبر   يينقبرذونه  ويت لبريموا عبرنأ

 .ايق والقابل
 

  لخيانبربرة الاتهبرااي لنونهبرا ،أبرارا دوا مخايبرة  أ لهبر   ن بربرة   و يف لبروا ذلبرك   يبرإنه اأ برا  بر  ي لنبروا هبرذه المبرودة ولا يُفونهبربر
 ., وهذا أةد مما سقق أعداء الله معتطبيع الع قة ه   يسياسة هلملاء أدنى  قالاة لل أ  ال اا  دوا   و لع ة 

ليس المط وح في  شبراريلى التطقيبرلى  أا يكبروا  بر د )  حلبرة( ) يقول الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف المصري
 بر  هدنبرة يققبرل ابرا ال بر   والمسبربرلموا انبرط اراالله وسبرقب نبر فأ  )الملمقبرب( امبرا يفأبربر  و برأ  بر  ييفتبروا بجبرواه التطقيبرلى و بربرد 

ا التطقيلى ذا أ   ،ذر  في تغيير ال قلياا والنفسياا  حي الصلح  لى    َنح لالى السل   ولك  المط وح أا يكوا هذ
تقتنبربرلى و بربرد عجزهبربرا واسبربر ها؛ وتفبربروص ال بربردو واسبربرتحالة قأبربر ه  بربرلى حسبربر  الظبربر  في هتحسبربر « خلقبربر  واسبربرتمالة قلقبربر   بربر  أ،بربرل 

 سلاا )دائ  وةا ل(.
 

وهنا أ   هاا ينقغ  التنق  ل  عند النظ  في الفتبراوى والأحكبراا المت لقبرة   اهبرداا الصبرلح واتفاقيبراا التطقيبرلى  وهبرو أا 
البرت يمكبر  أا يربرط  لاليأبرا المسبرلموا  برلى وقبراء البرت تحبردَّع عنأبرا الفقأبراء  أحكا  الَّدنة والصلحهناك ي قاالله ،وه ياالله  وين 

الأعبربرداء أعبربرداء  والأوليبربراء أوليبربراء  و بربرلى احتفبربرام المسبربرلمين بحقأبربر  في الأخبربرذ  سبربرقا  القبربروة وح يبربرة الاختيبربرار  والاحتفبربرام 
واوب وايقوص؛ ووين هذا المصطلح الغ يب الج  ء الشاذ القشلى الذ  لم يق ه ة ع ولم ي  يبر  عبري س ببروال  لخصائد والث

 (  لى ال دو المغتصب  لى وقاء عداوت  واستم ار اغتصاو .التطبيعتاري  هذه الأ ة  وهو  صطلح )
لاا تسويفي ذلك التو،   س  الدي  أو حي المصلحة  أ   لا يقول و  لالا أخبر ص أحمبرق أعمبرى القصبريرة   تفلبرب ال قبرل 

فإنـه يسـتلز  بداهـة نـز  وال قال؛ يإذا ااا التطقيلى المط وح ت ميم  ي    في جملت  لالى نبرزع ال برداء ) بر  ،انبرب واحبرد(؛ 
 .وخسئ من ادع  أن الله يرض  لنا أن نكون أمة منزوعة الس ح  الس ح قبل نز  العداء

قة )    الموالاة والمبرودة والمحقبرة وتقبرادل النصبرح والنصبر ة( لا تكبروا لالا    ودهياا الإيماا والأحكاا أا تطقيلى ال لا
فالتطبيع بهوا المعنى مع المؤمنين إيمـان، ومـع المنـافقين نفـا ، ومـع الظـالمين ملـم، ومـع الفجـار فجـور، وين الملم نين؛  

 . 1( والولاية لا  وز إلا لمسلم   الذ  َ   تف يل  هو في حقيقت  ولايةوالتطقيلى  لم    ...ومع الكفار كفر
 

قِيلِ ..)وفي قول  ت الى   تققبريحٌ    الخيانبرة الكبراى لج يمبرةلبر ا  المبراد  ل لىتقشبري (..وََ   يبرفَْ لْ ي ِ نكيْ  يبرقَدْ نَلَّ سَوَاء السبرَّ
الص اط  نلال ع الت او  والتواصل  لى أعداء الله ك ذل يقد ، ل الله عظي  لبرف ل  والاة الأعداء ولايشاء أس ار الأ ة 

ليسبرب  يبرالمودة علبرى هبرذا ايبراليلا َوه و د ابرل  برا وبردر  برنأ  أا نشبر ع في  أبرادنتأ  ونلقبر  لالبريأ   لمبرودة        المستقي 
يصبرير ي وذنبٌ يقدح في امال ال قيدة  وقد يلمول وصاحق  لالى عاققبرة وخيمبرة و ذلة    أانة  ول   ممقوتة وحسب   أادنة  

ارَى أَوْليِبراء وبرْ ربريأيْ  أَوْليِبراء   نأ   له    ثم الموالاة  وتلك المودة ودَ وَالنَّصبرَ ذيواْ الْيبرأبري ا البرَّذِيَ  آَ نبريواْ لَا تبرتَّ برِ يقبرول سبرقحان  )يَا أيَبرُّأبرَ
 . (51المائدة )لِااَّ ا يمَ لَا يبرأْدِ  الْقَوْاَ الظَّالِمِيَن( وَمَن يَـتـَوَلََّّام مُ نكاما فإَُنَّها مُنـاهاما وبرْ أٍ 
 

 
   24ص  211يان جمجلة الب  صفاً! لهزيمة التطبيع.. لا تطبيع الهزيمة(  1
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دَاء..وفي قولبربر  ت بربرالى ) ْ  أَعبربرْ وايْ  يَكيونبربريوا لَكبربري واي ْ   بربر   (2)(..لِاا يبرثبرقَفبربري أو َبربردوا    وقيبربرل  )يلقبربروا  ويصبربراديوا ( يبرثبرقَفبربري
دَتُ   يقبربرول سبربرقحان  ) للمسبربرلمين بربر  عبربرداء قيقبربرة  بربرا يربربرم ون  في قلبربروا  اشبربرف ي  وفي ذلبربرك  1)يظفبربر وا وكبربر  (  ــَ دا ب قــَ

بَرا  داوراهاما أَكـــا ي صـــا ا راافـــُ وَاهُهُما وَمـــَ نا أَفــــا اء مـــُ ا لَكبربربري ي الآيَااِ لِاا اينبربربرتيْ  تبرْ قِلبربريواَ الابـَغالجـــَ دْ وبريبرَّنبربربرَّ قبربربرال الإ بربربراا    (118آل عمبربربر اا ) (قبربرَ
يطم وا في أخبرذا  وكبرونه  أقبروى  برنك   اوقب    الأوقاا و كاا   أ  أ  َدوا  في (لاا يثقفوا )الققاع  في قول  

  ونقبربر  علبربرى لبربرو ابربراا ايبرف ابربراا يكبربروا ا علبربر  سبرقحان  أنبربر  علبربرى سبربرقيل الفبر به والتقبربردي    لانمبربر"لِاا  "  وأةبرار  داة الشبربرك 
أ  ي دوا لالى أذاا  ال عدو يمكنأ  ولاا  (أعداء)أ  خاصة   (يكونوا لك )ع اقتأ  في ال داوة  لت قير  لكوا يقال :  

 .2(واددلوه 
 

 بربر  أا يبربر دوا بــدأهم بالســ   احــوازا نلا أ -في الط يبربرق   لاقبربراته  حبربرال -عبربر   بربروالاته   بربر   قتربربرياا النأبربر  و  
لا )  قبربرال وذلبربرك ت ظيمبربراالله لشبربر يرة السبربرلاا البربرت هبربر  تحيبربرة أهبربرل الإسبربرلاا وأ بربرانه   ويبربرديث أا ه يبربر ة علينبربرا  بربرا لا يليبربرق  

يايبربرديث تربربرم  نهيبربراالله    3( يبربرإذا لقيبربرت  أحبربرده  في ب يبربرق يانبربرط وه لالى أنبربريق    تبــداوا اليهــود ولا النصــارل بالســ  
زاهاالله للمسبرل  ومايبرداالله علبرى ليبرزه ال قبرد   وأ بر االله و بردا التنبراهل أو الإيسبراح لهبر  في الط يبرق لاع  وأ  االله؛ نهياالله ع  ودئأ   لسلاا
 -:  وتفصيل ذلك على النحو التالي  على و،  الإا اا والتقجيل

 أولًا: حكم البدء بالس   والرد عليهم
نهي عا  يشـمل  ذهب جماهير علماء أهل السنة لالى أا النأ  ع  ودئأ   لسلاا :النهي عن البدء بالس   عا  •

  يلا َوه ودء الكتاا  لسلاا  طلقاالله؛ لأا السلاا اس   بر  أمبراء الله  وتحيبرة  قارابرة لا تيقبرذل اوتبرداءالله المتكبر وغيره
 .لالا للمسل 

وييمنب السنة النقوية أا    علل هذا التش يلى المقترا بحال اليأبرود في المدينبرة  هبرو  :سبب ورود الْديث وبيان العلة •
أ  للمسلمين َلقاء تحية  زيفبرة تتربرم  المبروا والسبرب. ي بر  عائشبرة رنبر  الله عنأبرا قالبرب: دخبرل رهبرط  بر  خداع

مهــً    ( :صلى الله عليه وسلميقبربرالوا: السبربراا علبربريك   يقلبربرب: وعلبربريك  السبربراا والل نبربرة. يقبربرال رسبربرول الله  صلى الله عليه وسلماليأبربرود علبربرى رسبربرول الله 
: وعليكم(   يقلب: يا رسول الله  أولم تسملى  ا قالوا؟ قال)عائشة، إن الله يحب الرفق   الأمر كله )  (قد قلتا

 .( أ  الموا عليك السا  عليكموقوله  ) والم   أنه  اانوا يدعوا على النبي    4( قد قلت وعليكم
 (وعلـيكم) دليم ايبرديث علبرى ،برواه رد السبرلاا علبريأ  لاذا سبرلموا  علبرى أا يقتصبر  البر د ولفبرظ :فقه الرد والمعاملة •

ل علبربرى امبربرال خيلقبربر  ورحمتبر ؛ حيبربرث لم ي بربراققأ  ولم يبربرزد في ةبرتمأ  وبربرل قاوبربرل ،فبربراءه    وييبربر  دليبرصلى الله عليه وسلمامبرا أرةبربرد النبربربي 
  ل دل وال يق. 

ولاذا دعبربرب ايا،بربرة والمصبربرلحة الدنيويبربرة لاوتبربرداوئأ  وغبربرير السبربرلاا؛ اقبربرول: "  حقبربراالله"  أو "أهبربرلاالله"  أو "ايبربرف حالبربرك؟" 
. امبرا يشبر ع ألا يتلجمن اللفظ تعظيمـاً دينيـاً يلا ح ج في ذلك اما ند علي  المحققوا    أهل ال ل  ااو  القي   على 

 والهداية ه  سقب حصول السلاا.   الدعاء له   لهداية  يالشاا ال    لق اا
 

 
   203معجم ألفاظ القرآن الكريم ص  -( مجمع اللغة العربية 1
   468ص  8( نظم الدرر ج 2
 2167رقم   1707ص    4( رواه مسلم ج   3
   5678رقم   2242ص    5( رواه البخاري ج   4
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 عبردوايلبريس المقصبرود  ربرايقتأ  في الط يبرق ( فاضـطروه إ  أضـيقهيإذا لقيت  أحده  في ب يق ) قول  ثانيا :  
اا لمربربرايقتأ   أو المأبربر   أو لالجبربرائأ  لالى الجبربردراا عبربردوايالله وغبربرير لبربريس المقصبربرود  بربر  ايبربرديث تتبربرق أ  في الط قبربرو  علبربريأ   

 سقب  يأذا ينافي ماحة الإسلاا وال دل  لى أهل الذ ة والمستا نين
 
وأمــا إذا خلــت الاهدحبربراا    عنبربردهبربرذا  -لاا ا بربرا واحترا بربرا- يعــني لا توكــوا لَّــم صــدر الطريــققبربرال وبربر  الملبربرك ) 

لبربريس الم بربر  لاذا رأيتمبربروه  في ) وأصبربرحاو  صلى الله عليه وسلموقبربرال الإ بربراا اوبربر  عثيمبربرين رحمبر  الله  قينبربراالله هبربرد  النبربربي    1( الطريــق فــ  حــر 
لا تتوسـعوا لَّـم إذا قـابلوكم حـا يكـون لَّـم السـعة  : الم بر و )   (ب يبرق ياحصبر وه  حبري يربر ووا  ،سبرا أ  الجبردراا

بـل اسـتمروا علـ  مـا  فـ  تتفرقـوا حـا يعـبروايبرإذا لقبروا  في اتجبراهك  وسبريرا       وبرل اسبرتم وا ويكون اللجيق علـيكم
 2 (وا، لوا الريق لاا ااا هناك نيق على هلملاء   أنتم عليه
 
الجبردار   لم يكبر   لبريس لاذا رأى الكبراي  ذهبرب يزحمبر  لالى الجبردار حبري ي صبر  علبرى النبربي   و   الم لوا أا هد  

حقيقبرة الم بر  المسبرتق  عنبرد أهبرل السبرنة ي   يف لونبر  و برد يتبروح الأ صبرار ا  ليأود في المدينة ولا أصحاو يف ل هذ  النبي  
؛ وبرل اسبرتم وا في ببر يقك  وسبريرا  علـ  وجـه التبجيـل والإكـرا  إذا قـابلوكم لا تتكلفـوا التوسـعة والإفسـاح لَّـم :هبرو

لاا و،بربربرد نبربربريق —الم تبربربراد  يبربربرإا نبربربراص الط يبربربرق وسبربربرقب الزحبربربراا يالمسبربربرل  أحبربربرق وصبربربردر الط يبربربرق ووسبربربرط   ويكبربربروا الربربربريق 
 .عليأ  —بقي  

 
صغير ، وذلك عنـدما لا يتسـع الطريـق الكبير عل  المثل تقديم  سلم عل  الومي ،تقديم الميأذا        

   وقولبربر   3)يسبربرل  ال اابربرب علبربرى الماةبربر  والماةبربر  علبربرى القاعبربرد والقليبربرل علبربرى الكثبربرير(   امبربرا في قولبربر    إلا لأحــد ا
  4)يسل  الصغير على الكقير والمار على القاعد والقليل على الكثير( 

وهو المسل ( في ايقوص ال ا ة المشتراة  لا االله اتقبرديم الكقبرير ) تقديم الأيرل والأعلى  نزلة أذا ايك       ي
علبربرى الصبربرغير  وال اابربرب علبربرى الماةبربر  في آدا  المبربر ور والملاقبربراة الشبربرا لة  ولبربريس  بربر     الظلبربر  وال بربردواا المنأبربر  عنبربر  في 

 .ة ي تنا
 مــن باب إنكــار المنكــرلتربربرييق علبريأ    ولانمبربرا ذلبربرك وعليبر  يبربرإا عبربردا  بروالاته  لا ي بربرني هربربر  أحبرد حقبربروقأ  ولا ا

وإفساح الطريـق  ف  ينبغي للمسلم أن يقرهم عل  معصيتهم ىثل هوا التزلف  عليأ  هأقل   اتب لانكار في    بالقلب
 . لَّم

 
دِيبرَ ..قولبربر  ت بربربرالى )وفي  يْكيْ  أيَبربربرْ طيوا لِالبربربرَ وءِ وَيبرقْسبربري نبرتبرأي  ِ لسبربربرُّ ويبربرااٌ يبربربرَِال الأعبربربرداء  نهبربر  لا يبربربرَدَّخِ وا ،يأبربربرداالله في  (..أيْ  وَألَْسبربرِ

تِْ   ِ  والربربربر  ( أو أذىالله قوليبربربراالله )االسبربربربيم والشبربربرَّ ل والَأسبربربرْ لايصبربربرال الأذى للمبربربرلم نين  سبربربرواء ابربربراا أذىالله يِ ليبربربراالله  لجبربربروارح )االقَتبربربرْ
والي والايتراء(  وهو  ا يشمل الأذى الماد  والم نو . وهذه الجملة  سوقةٌ  ساص الت ليل للنأ  ع   يوالاته ؛ لاذ ايف يي 

ال اقبربرلي  بربرَ  هبربرذا ةبربران  ودَأوْبربر ؟ وفي هبربرذا لاخقبربرارٌ ر نٌي قبربرابلٌى وابربراسٍ لإ قبربراا عبربرداوته  ووغربربرأ  لأهبربرل الإسبربرلاا. يبربرلا يحتبربراج 

 
 5205حديث رقم   76ص  14( انظر عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج   1
  38ص: 3مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج/(  2
   5879رقم   2302ص    5( رواه البخاري ج   3
   5880رقم   2302ص    5( رواه البخاري ج   4
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المسل  لالى دليلٍ آخ  ليَِقنلى وو،ود هذه ال داوة الأصلية و د خا الله ت الى  و   ،حد هذا الخا أو ةَكَّ يي  يقد ب   
في صِدْصِ الوح . أ ا تبرتبرقبرُّلىي َ كائبرده  في الواقبرلى  أو التمبراس الشبرواهد الم اصبر ة علبرى عبرداوته   يلبريس دلبريلاالله علبرى الشبرك  

  .ول هو       يِق  الواقلى  وايذَر الوا،ب  وهيادة اليقين وصِدص الق آا الك يم
 

ذاهبر  للمسبرلمين في الط يبرق  أ برا أ وقد ن ونا المثال وشاا لايذائأ  للمسلمين  للساا حبرين  لاقبراته  ل سبرول الله 
. وقد علمنا أا أذاه  قبرد ولبرفي 1 ليد ييكوا حين تكوا القوة والظأور له   وفي الموانلى الت يتمكنوا ييأا    المسلمين
فاراونَ بَُِ تُ اللُّ  ) :ذروت  و،نايتأ  قد وصلب لالى قتل الأنقياء والذي  يَ  وا الناس  لقسط  قال سقحان  إُنَّ الَّوُينَ يَكا
وُ مُنَ النَّاسُ فَـبَشُ راهام بُعَوَا ؛ و ا  )21آل عم اا:  ((بى ألَيُمى وَيَـقاتاـلاونَ النَّبُيُ يَن بُغَيراُ حَق ى وَيَـقاتاـلاونَ الُ وُينَ يَاَماراونَ بُالاقُسا

ي  ذلك لالا لما ،يقلب علي  نفوس بغيانه     الغدر  ونكث ال أود  واستقاحة د اء الم الفين له  عنبرد البرتمك   والتبرار 
  لمبرا لا وقبرد أةبريلى القبرول  القديم وايديث ةاهد ح يم على اغتيالاته   و ذابحأ   و اهره  القش ة ند الأو ياء والمدنيين

 .2 ن  ) ا خلا يأود  قط  سل  لالا حدع نفس  وقتل (
 

وْ تَكْفبربربري يواَ ..)وفي قولبربربر   دلالبربربرةٌ ابربربراه ة علبربربرى أسبربربرقا   نبربربرلى لالقبربربراء المبربربرودة والمبربربروالاة الشبربربر عية لأهبربربرل الكفبربربر ؛  (..وَوَدُّوا لبربربرَ
وَلَن تَـراضَٰ  عَنكَ الايـَهاودا وَلَا النَّصَارَلٰ حَاَّٰ تَـتَّبـُعَ ) ل قيدته  المنطوية على لني ردة المسلمين  ونظير ذلك قول  سقحان 

تـَهاما  نقغبربر  . يبربرالق آا يقطبربرلى الطمبربرلى في حصبربرول رنبربراه  ال قبربرد  عبربر  المسبربرل  لالا  تقبربراع  لبربرتأ   يبربرلا ي(120الققبربر ة: ) (مُلــَّ
للمسل  أا يظ  أا التناهل ع  ة ء     واوب دين  أو الموالاة له  سيق ا     الإسلاا  ول الوا،برب دعبروته   يكمبرة 

 .والموعظة ايسنة وع به الإسلاا ونقائ  وعزت 
 

ولاا ااا اثير  نأ  ي لموا صدص هذا الدي  في ق ارة أنفسأ  لك  يمن أ  الجحود أو الهوى  يإا لااأبرار الربر ف 
والتودد غير المش وع له  قد يطم أ  في النيل    دي  المسل . ولما ااا الإسلاا قد حذر    ،ليس السوء يديث النبي 

  »:  ِاد   ووينيم أا ،ليس السوء يلم   في  3 »...َ ثَلي الْجلَِيسِ الصَّالِحِ وَالْجلَِيسِ السَّوْءِ اَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ واَِيِر ايْدََّ
   برلى 4 ؛ يكاا       أولى ايذر    الموالاة القلقية أو التق يبرة لغبرير المسبرل  البرذ  يربرم  السبروء لبردي  المسبرل دين  وخلق

االله للمفسبردة و،لقبراالله للمصبرلحة  وقاء  ش وعية و يمه  والقسط لاليأ  ودعوته   لت ه  أحس  لم  ااا غير مار   برنأ   افبريم
 .  الش عية
 
يثبرير تسبراؤلا   بالمبرا   هذه المودة  نأ  لا متي لالا و برد تطقيبرلى ال لاقبرة وبرين المسبرلمين وأعبرداء الله ت برالى   الأ بر  البرذو 

الاستراتيجية اليأودية تقوا   أايمك  لار،اع ذلك لالى    َيب  الداتور عقد ال زيز اا ل    أ    وا  طقيمِ أنه  اذلك يلماذا يي 

 
 الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  ر ( قاله الشوكاني في في فتح القدي 1
  19376رقم  362ص  10( رواه ابن حبان ، و رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 2

  11846رقم  1185ص  1الجامع الصغير ج  - الجامع ضعيف في 5062:  رقم حديث انظر(  ضعيف: )  الألباني الشيخ قال
 4829رقم  329ص  10وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج 4191رقم   457ص  12( رواه أبو داود ج  3
( فعلى سبيل المثال قال زميل لي تعرضت لموقفين غريبين أحدهما زميل لي في المدرسة في الاعدادية علم أنني ملتزم ، وكان يركب    4

 معي الأتوبيس وكان على غير ملة الإسلام دعاني للزنا مع بنات المدرسة المجاورة لنا  

الإسبلام  والموقف الثاني في مرحلة الجامعة عندها وجدت طالبا مجتهدا في الدراسة وكان ترتيبه الثاني على الدفعة وكان على غيبر ملبة

فتقربت منه لانظر في شأنه،  ففوجئت بأنه يدعونني إلى الزنا مع البنات اللاتي يزنبي معهبن ، فعلمبت أن المبرتين اللتبين تبوددت فيهمبا 

 لأحد من غير ملة الإسلام كان هدفه الأول هو مشاركتي له في المعصية ، رغم أن هدفي كان إصلاح شأنه .
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ْ ِ  )ستم ار على الدواا على التوسلى والسيط ة   لسل  أو  ي    ولما اانب اي   غير قاولة للا ايلَّمَا أَوْقَديوا يَراللها ليِملْحبرَ
  يكاا لا ود    صور أخ ى ي   صبرا تة وسبراانة لالى ،انبرب نمبرط ايبر   الصبرارخة والسبراخنة   [64]المائدة:   (أَبْفَاَهَا ا َّي 

نأ   بربر  لار ك ولانهبربراك الخصبربروا   بربر ة  لقتبربرال في السبربراحاا  و بربر اا  لم اوغبربرة  بحيبربرث يظلبربروا في حالبربرة اسبربرتنفار دائبربر   يمكبربريِم
 .1ولاناعة الأوقاا في المقاحثاا والمفاوناا

 
   24ص  211( مجلة البيان ج 1
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 الثاني    المبحث
 والأرحا   أولي القربىعلي  أحكا  البراء بسو 

 
نَكيْ  وَا َّي  بربرَِا تبرْ مَلبربريواَ وَصبربرِ ) قبربرال ت بربرالى لي وبريبربربرْ ةِ يبرفْصبربرِ وْاَ الْقِيَا بربرَ ْ  يبربربرَ ا يكيْ  وَلَا أَوْلَاديابربري ْ  * يٌر لبربر  تبربرنفََ كيْ  أرَْحبربرَ قبربردْ اَانبربربْ لَكبربري

نَكي ي أيسْوَةٌ حَسَنَةٌ في لِاوبر اَهِيَ  وَالَّذِيَ  َ َ  ي لِاذْ قاَليوا لِقَوِْ أِْ  لِايَّ وبري اَء ِ نكيْ  وَممَّا تبرْ قيديواَ  ِ  نبرنَا وَوبريبرْ   ديواِ ا َِّ اَفَْ يَ وِكيْ  وَوَدَا وبريبرْ
ا حَيَّ تبريلْمِ نيوا ِ  َِّ وَحْدَهي لِالاَّ قبروْلَ لِاوبر اَهِيَ  لِأوَيِِ  لَأَسْتبرغْفَِ اَّ  ْ ءٍ رَّوبرَّنبرا الَْ دَاوَةي وَالْقبرغْرَاء أوََدالله  لَكَ وََ ا أَْ لِكي لَكَ ِ َ  ا َِّ  برِ  ةبرَ

نَا وَلِاليَْكَ الْمَصِيري  لْنَا وَلِاليَْكَ أنَبرقبرْ نَةالله ليملَِّذِي *عَلَيْكَ تبرواََّ دْ  *َ  اَفَ يوا وَاغْفِْ  لنََا رَوبرَّنَا لِانَّكَ أنَبَ الَْ زيِبرزي ايَْكبرِي ي رَوبرَّنَا لَا تَجَْ لْنَا يِتبرْ لَقبرَ
  (6-3 الممتحنة) (الْغَنِيُّ ايْمَِيدي اَااَ لَكيْ  يِيأِْ  أيسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَ  اَااَ يبرْ ،يو ا ََّ وَالْيبروْاَ الْآخَِ  وََ   يبرتبروَلَّ يإَِاَّ ا ََّ هيوَ 

 
نَكيْ  وَا َّي ِ اَ تبرْ مَليواَ وَصِيرٌ يف  قول  ت الى ) يلماد المولى  (3)(لَ  تنَفََ كيْ  أرَْحَا يكيْ  وَلَا أَوْلَاديايْ  يبروْاَ الْقِيَاَ ةِ يبرفْصِلي وبريبرْ

يزيبربرد الأ بربر  و أنسبربرا     لا  بربر و أرحبربراا    لا  بربر هبربرذه القاعبربردة علبربر  لا اسبربرتثناء أنبربر  و    الكبربراي ي سبربرقحان  قاعبربردة البربرااء  بربر  
نف برب هبرذه الوةبرائ  في    يلبرئ يبرة عنبرد الله ت برالى يبروا القيا برة مايدا وتق ي  عدا نفبرلى ال لاقبراا والوةبرائ  الأسبر ية وال حم

  أ  أا هذه الوةبرائح تنفبرلى في لاببرار يإنها ل  تنفلى يوا القيا ة   يشف ب له  يفظ حق الا لأهل الم ء وق اوت    الدنيا  
 له  .وحسب   دوا الولاية ولالقاء المودة في الدنيا الا والصلة 

ياسبرتفتيب  قدََ ب عل  أ   وه   ش اة في عأد رسبرول الله  :   أماء ونب أا وك  رن  الله عنأما قالبي 
في   أبرا أا تصبرللبريس   بر    ي 1قلبرب لاا أ بر  قبرد ب وهبر  راغقبرة أياصبرل أ بر  ؟ قبرال )ن بر  صبرل  أ برك(   رسول الله  

الله وصبرير  برا وسوس يفصل الله وينأمبرا يبروا القيا برة   الله سقحان  الدار الآخ ة   يفي  صولة ااالدنيا أنها سوس تظل  و 
  عقا ي مل الا  نأما   و ا يستحق  الاهما    ،زاء أو 

 
ااَ   ر وبربر   ا و  بربر البربرا وذلبربركهبربرذه الصبربرلة إا يبربر هبربرذا  بربر  ،أبربرة   و بربر  ،أبربرة أخبربر ى نسبربرَ نَا الْإِ يبرْ امبربرا في قولبربر  ت بربرالى )وَوَصبربرَّ

 (8ال نكقوا ) ئيكي  ِ اَ اينتيْ  تبرْ مَليواَ(نبرقيمِ وِوَالِدَيِْ  حيسْناللها وَلِاا َ،اهَدَاكَ لتِيشْ كَِ اِ َ ا ليَْسَ لَكَ وِِ  عِلٌْ  يَلَا تيطِْ أيمَا لِالَيَّ َ ْ ِ، يكيْ  يَاي 
ِ  البرَّذِيَ  لَمْ يبريقبرَ )في قولبر  ت برالى  في هذه السورةالم    ت مي  مادوقد      ااي ي ا َّي عبرَ واي   بريم  لا يبرنبرْأبرَ يِ  وَلَمْ يُيْ ِ،بري اتلِيوايْ  في البرديِم

يبرإا   طلو     لأ أا أماء ونب أا وك    و ل غ     ذلك   ولاا ااا القسط  –( دِيَاراِيْ  أَا تَاَُّوهيْ  وَتبريقْسِطيوا لِاليَْأِ ْ 
 بر  خاصبر  الله لا يزال القلب مخاصما   يفي الله  الخصو ةأا ال آثار تزول   ودة ومقة لمالأ    ينقلبلا ي ني أا ذلك  

لاا ،براه  ..   ةبر يطة أا يكونبروا  بر  المسبرالمينلالا حسبر  الم ا لبرة لهبر  علينبرا يبرلا يكبروا    ديبرنأ      لنا التاؤ     ورسول   
 ذلك في حقأ  .

 نبر  يبر اا النبربي ققبرل الفبرتح دخبرل علبرى اونتبر  أا حقيقبرة يثنبرب ع 2أ  سفياا لمبرا ،براء َبردد ال قبرديشأد لذلك أا  و 
 .3( وأنب ر،ل  ش ك  اا رسول الله ول هذا ي)قالب:  ( والله  ا أدر  أرغقب ا عن  أو و  عني ؟)ال: يق

 

 
   2477رقم   924ص    2( رواه البخاري ج   1

لما جاء أبو سفيان إلى المدينة قبل الفتح لما أوقعت قريش بخزاعة، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف فجاء ( أي :  2

 على المدينة ليجدد العهد،
   353ص  3، ابن الأثير  أسد الغابة ج  153ص  1، السيرة لابن حبان ج 530ص  3، ج 276ص  3( السيرة النبوية لابن كثير ج 3



 ( 60)                                                                                                                                                                                              سورة الممتحنة

 
16 

نَةٌ في لِاوبربرْ اَهِيَ  وَالبرَّذِيَ  َ  برَ ي )وفي قول  سقحان    وَةٌ حَسبرَ ْ  أيسبرْ نكيْ  وَممبرَِّا تبرْ قبريديواَ  قَدْ اَانبربْ لَكبري وِْ أِْ  لِايَّ وبربري اَء  برِ لِاذْ قبراليوا لِقبرَ
يَّ تبريلْمِ نبربريوا ِ  َِّ  ا حبربرَ اء أوَبربردالله دَاوَةي وَالْقبرغْربربرَ نَكي ي الْ بربرَ ا وَوبريبربربرْ نبرنبربرَ ْ  وَوبربردَا وبريبرْ ْ يَ وِكبربري دَهي  بربرِ  ديواِ ا َِّ اَفبربرَ ذه المسبربرالة لهبربرح تونبربري( 4) ( وَحبربرْ

   حيبربرثة المسبربرالفي هبربرذه  حبربرد خبربرير  ثبربرال وأيربربرل أسبربروة لمبربر  ي يبربرد أا يتاسبربرى يأبربرو    لاوبربر اهي    اللهل ونبربربياالمثبربرربربر   و
 . واا يصن و  قو   والااءة    دي  رغ  ة اأما ملى وين الا لوالدي لك     الج

 
 ابربراا   بربر  غبربريره  بربر  المبربرلم نين     ولانمبربرا ذابربر  القبربر آا أنبربر الفبربر بههبربرذا  ي يبربردا  بربر  نوعبربر  في ولم يكبربر  نبربربي الله لاوبربر اهي   
 (،اء الخطا  الق آني وصيغة الجملى )قبراليوايقد    1لى ونجحوا في الجملى وين الأ  ي  ا صن ثل ا ي ل وصن وا ثل  ي لوا  

تدليلا على أا الملم نين ليس ه  الذي  يتوا،دوا في وق ة   ينة ويبرترة ه نيبرة   ينبرة   وبرل    (اَفَْ يَ وِكي ْ   )  (لِايَّ )  (لِقَوِْ أِ ْ )
أخلاقأبربر  وعقيبربردته    لا هبربر  الملم نبربروا في ابربرل  كبربراا وه بربراا أتقبربراع نبربربي الله لاوبربر اهي  عليبربر  السبربرلاا هبربرذا هبربرو درابربر  وتلبربرك هبربر  

 يوالوا الكاي ي  ولو اانوا أق  ءه  .
 
  وهبر  وجوب الـبراءة مـن الكفـر وأهلـه يي  دليلٌ علبرى(4) (..لِايَّ وبري اَء ِ نكيْ  وَممَّا تبرْ قيديواَ ِ   ديواِ ا َِّ  ..وقول  ) 

رابربرٌ  رابربرين في عقيبربردة البربرولاء والبربرااء. وهبربرذا الوا،بربرب  لقبربرىالله علبربرى عبربراتق ابربرل  سبربرل   ولا يحبربرول وينبربر  ووبربرين لاعبربرلاا البربرااءة  بربر  
يتبربربراَّأ  نبربربر  أ الله  أو أخبربربراالله  أو هو،بربربراالله  أو اونبربربراالله؛ لاذ لا باعبربربرة لم لبربربروص في   صبربربرية 

المشبربربر اين ق اوبربربرةي نسبربربربٍ أو صبربربرأ   سبربربرواء ابربربراا الم
 نبروح أروع الأ ثلبرة في ذلبرك؛ يأبرذا نبربي الله -علبريأ  السبرلاا-الخالق  ولا  بروادة لمبر  حبراديم الله ورسبرول . وقبرد نبر   الأنقيبراء 

عليبربر  السبربرلاا لمبربرَّا خفبربر  عليبربر  حبربرال اونبربر  وابربر َّ أنبربر   بربر  أهلبربر  البربرذي  وعبربرده الله ونجبربراته   دعبربرا روبربر   ستفسبربر االله  يلمبربرا أعلمبربر  الله 
ت الى  ن  ليس    أهل  النا،ين لكون  عملاالله غير صالح  انقاد لأ بر  الله يبروراالله  واسبرت اذ وبر  أا يسبرال   برا لبريس لبر  وبر  علبر  

قاَلَ يَا نيوحي لِانَّ ي ليَْسَ ِ ْ  أَهْلِكَ  * )وَيَدَى نيوحٌ رَّوَّ ي يبرقَالَ رَ يم لِااَّ اوينِي ِ ْ  أَهْلِ  وَلِااَّ وَعْدَكَ ايَْقُّ وَأنَبَ أَحْكَ ي ايْاَاِمِيَن 
امبرا أعلنأبرا خليبرل الله 46-45 هبربرود)( اهِلِينَ أَا تَكيواَ ِ َ  الجبرَْ  لِانَّ ي عَمَلٌ غَيْري صَالِحٍ يَلَا تَسْالَِْ  َ ا ليَْسَ لَكَ وِِ  عِلٌْ  لِانييمِ أَعِظيكَ 

لاوبربر اهي  عليبربر  السبربرلاا والبربرذي    بربر  صبربر احةالله في  وا،أبربرة قبربرو أ  وأقبربر  ئأ   يج لبربروا البربرااءة والقغربربراء في الله ابربراه ةالله و سبربرتم ة 
 . حي يلم   المش اوا  لله وحده

 
ا..وقول  ) نَكي ي الَْ دَاوَةي وَالْقبرغْرَاء أوََدالله نبرنَا وَوبريبرْ ؛ وضـوح م    إعـ ن الـبراءة الإيمانيـة ييبر  (4) (..اَفَْ يَ وِكيْ  وَوَدَا وبريبرْ

  وهو تحقيق ل ا  التوحيد الأعظ   لكف   لطاغوا والااءة التا ة ﴿كفرنا بكم﴾ :يقد أعلنأا الأنقياء وأتقاعأ  ص احة
 مقتلجاها العملي والقلـ  ة  ول اقترا ابرا   المش اين و ا ي قدوا    دوا الله. ولم يقتص  الأ   على الااءة الاعتقادي

  حيث يفيأ  ا في القلب  بر  تحقيق الولاء والبراء كأقول عرل الإيمان َوداء ال داوة والقغراء في الله  مما يدل على
نا  «وغبرأ للقاببرل وأهلبر  علبرى الجبروارح واللسبراا علانيبرة وأوبرداالله  برا دا بروا علبرى افبر ه . ولبرذلك ،براء في ايبرديث الشبر يف مـَ

يماَنَ  مَلَ الإاُ تَكا ؛ فَـقَدُ اسا ، وَمَنَعَ لُلَُّّ ، وَأَعاطَ  لُلَُّّ ، وَأبَاـغَضَ لُلَُّّ  2»أَحَبَّ لُلَُّّ
 

 
من أصحابه المؤمنين ، أو : الأنبياء المعاصرين له ، وقريباً من عصره ، ورجّحه الطبري وغيره ؛ لأنه لم  ( قال ابن عجيبة وغيره )  1

يروا لإبراهيم أتباع مؤمنون وقت مكافحته نمروداً. وقد قال لسارة ، حين رحل بها إلى الشام : " ليس على وجه الأرض مَن يعبد الله 

  33ص  8( البحر المديدجغيري وغيرك
   181ص  10وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج 4061رقم  291ص  12( رواه أبو داود ج 2
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ا..)قول     صبرالح  اديبرة   لأ،ل التناهع علبرى عداوة ة صية   ولا ليسب يأ  ( 4)( ..حَيَّ تبريلْمِ نيوا ِ  َِّ وَحْدَهي  أوََدالله
 يقبربرول النبربربي ايبربرب ويننبربرا   ولا البربرود والبربرودا لالا و بربرد أا تلم نبربروا  لله وحبربرده    يلبربر  ي بربرود   وبربرل هبربر  لأ،بربرل الله ورسبربرول  

اَ  َ لَاعٌ َ ْ  اي َّ يِيِ  وََ،دَ ) وَاهمي يماَاِ أَاْ يَكيواَ ا َّي وَرَسيولي ي أَحَبَّ لِاليَِْ  ممبرَِّا سبرِ بـُّها إُلاَّ لُلَُّّ حَلَاوَةَ الْإِ راءَ لَا يحاُ بَّ الامـَ وَأَاْ  وَأَنا يحـاُ
 .1( يَكَْ هَ أَاْ يبر يودَ في الْكيفِْ  اَمَا يَكَْ هي أَاْ يبريقْذَسَ في النَّارِ 

 
 مايد على أن  (4) (..لِالاَّ قبروْلَ لِاوبر اَهِيَ  لِأوَيِِ  لَأَسْتبرغْفَِ اَّ لَكَ وََ ا أَْ لِكي لَكَ ِ َ  ا َِّ ِ   ةَْ ءٍ ..سقحان  )  وفي قول 

انَ لأويبر    قبرال ت برالى ) لش ك استثناء   ولو ،براه الاسبرتثناء لجبراه في حبرق لاوبر اهي  اليس في الااءة    الكف  و  ا كـَ وَمـَ
عُدَةى  تُغافَارا إُباـرَاهُيمَ لُأبَيُهُ إُلاَّ عَن مَّوا َ لَها أنََّها عَداوٌّ لُلُّ  تَبَرَّأَ مُناها   2اسا ها فَـلَمَّا تَـبَينَّ  (114التووة ) (لِااَّ لِاوبر اَهِيَ  لأوَّاهٌ حَلِي ٌ وَعَدَهَا إُ َّ

سبربرل    لكبربر  لمبربرا علبربر   نبربر  عداوتبربر  لله ت بربرالى تبربراأ  نبربر    لبربرذلك عبربراد للقاعبربردة لاذ ابربراا يبربردعو لبربر  ويسبربرتغف  لبربر  أ بربرلا في أا يي   
ركُُيَن وَ   ت الى )قول  في  اماالأصلية وه  النأ  ع  ذلك     تـَغافُراواا لُلاماشا لي مَا كَانَ لُلنَُّ ُ  وَالَّوُينَ َمَناواا أَن يَسا لَوا كَاناواا أاوا

حُيمُ  َ لََّاما أَنهَّاما أَصاحَابا الجاَ   أ  و برد تقبرين حبراله   بر  المبروا علبرى الكفبر    أ برا نبربي الله  (113التووبربرة ) (قاـرابَى مُن بَـعادُ مَا تَـبَينَّ
 أو و د  وت  على الكف  لاو اهي  يقد عل  حال أوي   لوح  ققل  وت  

 بر  أنبرس أا ر،برلا قبرال يا رسبرول الله أيبر  أا ؟ قبرال في   ي وقد  قتب السنة الصحيحة وتق يبر  هبرذا الأصبرل الَ قبرَد 
 4(إن أبي وأباك   الناردعاه يقال 3النار يلما قفى 

يبربرد  ب عينبربرا  رحمبربرة لهبربرا  بربر     إني ســألت ربي عــز وجــل   الاســتغفار لأمــي فلــم يَذن ليقبربرال ) وعبربر  النبربربي  
يبربرلا ينفبربرلى الاسبربرتغفار ولبربرو ابربراا  قبربرد أابربرد أنبربر  لا يملبربرك  بربر  الله  بربر  ةبربر ء   وآيبربرة ذلبربرك أا نبربربي الله لاوبربر اهي     5( النبربرار
 .يماي وق  في قلب المستغْفَ  ل   ا لم يصادس لاهل الق ا ا    الأنقياء لأ

وفي هذا دلالة ااه ة على أا الق اوة    الأنقياء والصايين لا تنفلى أحداالله لاا لم يصاحقأا توحيد ولايماا؛ يإا النفبرلى 
 .الأخ و   نوطٌ  لتوحيد  ولا ينفلى استغفار المستغف ي  لم   اا على الش ك  لله

 
نَا وَلِاليَْكَ الْمَصِيري ..) وفي قول  لْنَا وَلِاليَْكَ أنَبرقبرْ هبرذا  بر  ابرلاا سبريدي لاوبر اهي  عليبر  قال او  ،ز  ) (4) (رَّوبرَّنَا عَلَيْكَ تبرواََّ

لايكبرال  أ  الاقتبرداء وبر  في   6(   جملة  ا أ بر وا أا يقتبردوا وبر السلاا   والذي      وهو  تصل  ا ققل الاستثناء   يأو 
ييوابرل     لالي اللهتاا  ا المصبرير الإيوبرة وهبرو علبرى يقبرين لتووبرة و  لله ت برالى  شبرغولا  الملم     ليظللله ت الى      الهداية    لأ

 .ونتيجتأا لله ت الى  الناس  يس  أ   دعوت 
 

 بر  سبر يد وبر  المسبريب عبر  أويبر  يحينما أبى عم  أا ينطق ولا لال  لالا الله    وهو ذاا الش ور الذ  للك النبي 
يو،د عنده أ  ،أل و  هشبراا وعقبرد الله وبر  أا أ يبرة وبر   أن  أخاه أن  لما حر ا أ  بالب الوياة ،اءه رسول الله 

يقال أوو ،أل وعقد الله و   عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللهلأا بالب يا  المغيرة قال رسول الله 
ي  نبرأا عليبر  وي بروداا وتلبرك المقالبرة حبري قبرال   أا أ ية يا أ  بالب أت غب ع   لة عقد المطلب يل  يزل رسول الله 

 
   15رقم  26ص  1( رواه البخاري ج 1
 .يتكرركأنها مرة لأنه وعد مرة لم ( قال الدكتور فاضل السامرائي : موعدة اسم مرة  2

 ( منصرفا قفاه ولى قفى( قال السيوطي في الشرح )  3
   203رقم   191ص    1( رواه مسلم في صحيحه ج   4
وقببال حببديث  1391رقببم  532ص1والحبباكم فببي المسببتدرك ج 5390رقم  212ص  12وابن حبان في صحيحه ج 23053رقم    355ص    5( رواه أحمد في مسنده ج  5

  23ص  1صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم ، وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية ج 
  2369ص  1( التسهيل لعلوم التنزيل ج 6
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والله لأستغفرن أ ا  أوو بالب آخ   ا المأ  هو على  لة عقد المطلب وأبى أا يقول لا لال  لالا الله يقال رسول الله 
ركُُينَ )عنك يانزل الله ت الى ييبر   لك ما لم أنه تـَغافُراواا لُلاماشـا انَ لُلنـَُّ ُ  وَالّـَوُينَ َمَناـواا أَن يَسـا ا كـَ انيواْ أيوْلي قبربريْ بَى  برِ   مـَ وَلبروْ ابرَ

َ لَهيْ  أَنهَّيْ  أَصْحَا ي الجَْحِي ِ   .1 (113 التووة) (وبرْ دِ َ ا تبرقَينَّ
 

نَةالله ليملِبرَّذِيَ  اَفبرَ يوارَوبرَّنَا لَا تَجَْ لْنَا  )  وفي قول  لا )أيبراد ،لبرة ال لمبراء في تو،يأأبرا: أ   وفي لجبري  ويانبر  سبرقحان  (5) (..يِتبرْ
  ييفتتنبربروا وقبربرابلأ  ويصبربردوا عبربر  دينبربرك. وعبربر  لا بربراا  2 (تظأبربر ه  علينبربرا وبربرذنوونا ييظنبربروا أنهبربر  لانمبربرا غلقبربروي لكبربرونه  علبربرى ايبربرق

المفس ي  او  عقاس رن  الله عنأما في رواية  اهد: )لا ت ذونا  يديأ  ولا و ذا   بر  عنبردك ييقولبروا: لبرو ابراا هبرلملاء 
؛ يالاسبرت اذة هنبرا  بر  أا يكبروا الملم نبروا سبرققاالله 4 . و،براء عنبر  أيربراالله: )لا تسبرلطأ  علينبرا ييفتنبروي(3 على ايق  برا أصبراا (

 «.لرلال الكاي ي  وفتنة الاست لاء أو عذا  التسليط
 

أسبربر ار البربرنظ  ايكبربري   أا المقالغبربرة في مبربر  ( يزنــة والــدعوة   الــبراءفقــه الموا) وتجنقبربرا يصبربرول ذلبربرك لاوبربرد  بربر  تحقيبربرق
الإغلام والتشديد عند لاعلاا الااءة التا برة  قبرد تبرذا  في نفبروس الم  نبرين حميبرة الجاهليبرة  ييبرزدادوا عتبرواالله وعنبراداالله وصبرده  

ِ   :عبربر  السبربرقيل؛ امبربرا تجلبربرى ذلبربرك في رد والبربرد الخليبربرل عليبربر  السبربرلاا لاذ قبربرال ْ  آلهبربرَِتِ يَا لِاوبربر اهِي ي لبربرئِ  لمَّْ تنَتبربرَ بٌ أنَبربربَ عبربرَ  أرَاَغبربرِ
نََّكَ وَاهْجيْ ني َ لِيًّا   .(46  يم: ) لَأَرْجمي

تلطفبراالله حكيمبراالله في الخطبرا ؛ يبر اا  - عتقبرار المبرآلاا لا اعترانبرا علبرى حكبر  الله-لذا استو،ب المقاا في يق  الدعوة  
  حي لا ينقلب الإعلاا  يق يتنة تزيبرده   5ديأ  في الصدوددعاء لاو اهي  علي  السلاا ألا يكوا  وقف  هذا ذري ة لتما

اف االله على اف ه    تناعأ  ع  ايق حمية لقابلأ . ولاا في ذلك لملحظاالله دعوياالله دقيقاالله  يلماد أهمية  غالقة الرلال  ل يق 
والكياسبرة ايكيمبربرة  بحيبربرث يمتبربرزج الموقبربرف ال قبربرد  الصبربرلب في التبربراؤ  بربر  الكفبربر    يبربر   التبربراا وال ،بربراء المشبربرفق في هدايبربرة 

 .الخلق ودعوته   لت ه  أحس 
 

َ لمحٌ ت قُّد ٌّ عظي ؛ يقد دعا لاو اهي ي روَّ   لمغف ة استقصاراالله   ف  اوتأال الخليلي  (5)  (..وَاغْفِْ  لنََا رَوبرَّنَا  ..)وفي قول   
 ذلبرك يسبربرتغف  روبر  ممبربرا عسبربراه أا لنفسبر  في  قبربراا ال قوديبرة الشبربر يف  وهربرماالله لجانقأبربرا أ براا ،بربرلال ال ووويبربرة ال ظبري . وهبربرو في

تحقيـق التـوازن الـدقيق بـين مقـا  الـدعوة إ  يكوا قد ي ط    صبرغائ  الهفبرواا أو تبر كِ الَأوْلى  وهبرو يسبر ى ،اهبرداالله في 
 .الخير وهداية الخلق، وبين مقا  البراءة التامة من أهل الشر والباطل

في تفسبريره:  الألوسبر  وقد و،يم  المحققبروا  بر  المفسبر ي  هبرذا الاسبرتغفار تو،يأبراالله يتسبرق وعصبرمة الأنقيبراء؛ يقبرال الإ براا
أ  الإيمبراني ال ييبرلى تقصبريراالله في   6"أ : واغف  لنا  ا ي ط  نا"    الهناا الت لا يسل   نأا القش   أو  ا يبر اه الأنقيبراء بحسبريم

 ةك  الن  . 

 
   1272رقم   146ص    5( رواه البخاري ج  1
، التحرير والتنوير لابن عاشور   13ص   3عجيبة : البحر المديد ج ، ابن    269ص    10، وأبي حيان : البحر المحيط ج  88ص  8( قاله مجاهد انظر تفسير ابن كثير ج 2

   132ص    28ج
   3802رقم    527ص    2( المستدرك على الصحيحين ج  3
   88ص  8( تفسير ابن كثير ج 4
   243ص    4، ج  614ص    2أبو بكر الجزائري : أيسر التفاسير ج  انظر في هذا المعنى  ( 5
   460ص    20( تفسير الألوسي ج  6



 ( 60)                                                                                                                                                                                              سورة الممتحنة

 
19 

مبرا اهداد ال قبرد علمبراالله  لله وعظمبربرة وويانبربر  أا الأنقيبراء هبر  أعبر س الخلبربرق  لله  وال اوبر  اثبرير ويلمابرد هبرذا الم بر  الإ براا
البرذ  ابراا يسبرتغف  الله في اليبروا أاثبر   بر  سبرق ين  ،لال   استصغ  عمل  وله  لساني   لاستغفار  احبرال نقينبرا ممبرد 

 .  ة  لى أن  غيف  ل   ا تقدا    ذنق  و ا مخ 
ِ   ا ةبربربركَ  ال قبربربردِ  ولاا عبربربرلا -لاا هبربربرذا الاسبربربرتغفار ينقبربربرلى  بربربر  لادراك الخليبربربرل التبربربراا ل ظمبربربرة ،بربربرلال الله واايائبربربر   وعلمبربربرِ

يقصبربر  عبربر   كايبربراة البربرن   الإلهيبربرة وآلائأبربرا السبربراوغة  ييلبربروذ ال قبربردي وقبربرا  المغفبربر ة والاعبربرتراس  لايتقبربرار  التزا بربراالله  علبربرى  - قا بربري 
 . 1 ناهل ال قودية والا تثال

 
ي ي ..وفي قولبربربر  ) حبربربرين نبربربر    نفسبربربرنا عبربربر   بلأبربربر    نســـتلهم العـــزة مـــن العزيـــزيبربربرنح   (5) (لِانبربربرَّكَ أنَبربربربَ الَْ زيِبربربرزي ايَْكبربربرِ

تتحبربرول البربرااءة لالى ،فبربراء يصبربرد عبربر   أا. و بربر  هنبربرا  لا ينقغبربر  حبربرين نمبربرد لهبربر  أيبربرد  النجبربراة ونســتلهم الْكمــة مــن الْكــيم
الإنكار الواعي مع الدعوة لاود أا َتملى  سقيل الله  ولا ينقلب القغأ لأي اله  لالى قطي ة تح  أ  الموعظة ايسنة  ول

يكمبربر  في هبربرذا المبربرزي  الف يبربرد: عبربرزةٌ تتريبربرلى عبربر  أي بربراله  ولا تطبربر ده    البربرذ  .في سبربرقيكة واحبربردة لثبربرل ،بربروه  رسبربرالتنا الرفيقــة
  .وحكمةٌ تدنو    قلوا  ولا تداهنأ 

 
  ومايداالله قتداءج ءً لمعنى الا(  6)  (..لِمَ  اَااَ يبرْ ،يو ا ََّ وَالْيبروْاَ الْآخِ َ   لَقَدْ اَااَ لَكيْ  يِيأِْ  أيسْوَةٌ حَسَنَةٌ )وفي قول   

  خاص  الله ورسبرول    لموديمة يليس وقدوة    أاأ  الم   على أا الأسوة ايقَّة لا تن قد لالا في الخير  لا في درو  الغواية
ويسبرتلزا أا  بر  لبريس قبرال الشبرنقيط  ). لله ورسبرول  اائناالله    ااا أ الله أا اوناالله  أخاالله أا أ االله   ي ا اهوا لالى صفيم المحبراديمي  

 2(  يأو لا يلم    لله واليوا الآخ -أ  في لاو اهي  علي  السلاا في تائ     قو   -   ل  يي  أسوة حسنة
 

لمبرا تيربرمِ ه  بر  ر،براء هبردايتأ   وويبراا  –رغ   ا تكتنفأبرا  بر   قاينبرة وعبرداء–"أسوةالله حسنةالله" الااءة  نأ  وقد مييميب 
يايسبربر   بربرا لبربروديم  وبربرل علبربرى  بربرا أقبربر َّه البربروح   بربر  حسبربرٍ  وقبربرقح. البربرااءة  بربر   نكبربر ه ؛ يبربرالمواهي  الشبربر عية لا تيقبربر  علبربرى ابربراه  ا

ْ  أقبراا للنبربراس  نبربراراالله ييأتبردى وبربر  في الخبرير  ،بربر ى لبر   بربر  الأ،بر  ويبربراصَ  بربرا .3حسبرن  الشبربر ع و الققبريح هبربرو  برا ققحبربر  الشبر ع  و بربرَ
ْ   ايتب للمقتدي  و ؛  صبرداقاالله لقولبر   دَهي   برِ لَ ابرَِا وبر برْ ْ  عَمبرِ ا وَأَ،برْ ي  برَ نَةالله  يبرلبر ي أَْ، يهبرَ نَّةالله حَسبرَ لَااِ سبري ْ  سبرَ َّ في الِإسبرْ : ه برَ

 .4 (غَيْرِ أَاْ ينَقيدَ ِ ْ  أي،يورهِِْ  ةَْ ءٌ 
 

وعسـيُر انفكاكـه مـن دلالةٌ  لغة على تج د الداعية لدعوت    (6) (..لِمَ  اَااَ يبرْ ،يو ا ََّ وَالْيبروْاَ الْآخِ َ ..)وفي قول   
. ويد أا هبرذا التجبر د وحب الأهل إذا ما تعارضت مع مقتلجيات العقيدة شواغل الدنيا، وعل  رأسها وشائج القربى

ال ظي  المست ص  ااصلٍ عاا  يغدو يسيراللها هيبريمناللها على َ   يسبريم ه الله عليبر ؛ أولئبرك البرذي  ، لبروا ر،براءه    قبروداللها  لآخبر ة  
وانقتيمب حقال آ اله  في الدنيا وهينتأا  حي انخل ب    قلوا   كانة أق   الناس لاليأ   يل  ي برودوا ي ،بروا لالا الله  ولا 

 .يتوقوا لالا لالى نيل  واو  وحس   آو  في دار الق ار
 

 
   182ص    7في ظلال القرآن ج  قري  من هذا المعنى انظر : ( 1
   145ص  5( أضواء البيان ج 2
 1391الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  – 234ص    1غاية المرام ج   - علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي(  3
   1017رقم   704ص    2( رواه مسلم ج   4
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  أويبربر  أا ابربراا  بربر عاققبربرة تبربراؤ لاوبربر اهي   انظبربر  لالىيللتبربراؤ  بربر  أهبربرل الشبربر ك ثمبربر  لاوبربرد وأا يسبربرت د المسبربرل  لدي بربر    
أيََلَا تبرْ قِليواَ    كاما وَلُمَا تَـعاباداونَ مُن داونُ اللَُّّ أاف ى لَّ قتل  وح ق   لنار   قال سقحان  ) قو   في يشلالنف   ثواه و د أا 

  (68 67الأنقياء) (قاَليوا حَ يمقِيوهي وَانصي يوا آلِهتََكيْ  لِاا اينتيْ  ياَعِلِينَ 
وهكذا ينقغ  للمسل  أا يستش س ووعٍ  بقي ة هذه الموا،أبراا؛ يأبر  في ابراه  الأ بر  لبر  لبر  وسبرلاا ودعبرة  ولاا 
حفبربريمب صبربراحقَأا بمانينبربرةٌ وسبربرلااٌ داخلبربر   بربر  روبربر . يبربرالاوتلاء  بربرتم يمأ  لشبربردة  ولا يثقبربرب في لَأْوائبربر  وهلزالبربر  لالا  بربرَ  ابربراا 

 .ي ،و الله واليوا الآخ 
 

؛  شبرأدِ  برَ  نكبرد عبر  التجبر يمد  لالى المشبرأد المقاوبرلانتقبرال  (6) (وََ   يبرتبروَلَّ يإَِاَّ ا ََّ هيوَ الْغبرنِيُّ ايْمَِيبردي ..)وفي قول  
حق  وتهيب  وا،أة عشيرت  وقو   وه  سادروا في نبرلاله . يتقبراعس عبر  لاعبرلاا البرااءة  برنأ  وممبريما ي قبردوا  وأحجبر  لل

 .ع  لاوداء المقاينة له 
لاا هبربرذا الموقبربربرف السبربربرلبي ي  بربربر  وصبربراحق  في خنبربربردص القاببربربرل لا مالبربربرة؛ لاذ التبربربرولي عبربر  ايبربربرق خبربربرذلااٌ لبربربر   والإسبربربرلاا لا 
ي تر  المواقف ال  ادية في  قاا ال قيدة  ول يقي  ص ح  على الإَاوية الصار ة لاعلاءالله ل ايبرة الإيمبراا. يبرلا َبر ؤ  برلم ٌ  أا 

 .يكتف  َعلاا ولائ  لله  دوا أا يشف    لااءة التا ة    ال صور الطغياا والقابل
يالإيمبراا ايبربرق  وقبرفٌ رسبربرالي يسبرتلزا  فاصبربرلة أهبرل الكفبربر . و بر  نكبربرد عبر  ذلبربرك يقبرد تبربرولى وعبرزل نفسبربر  عبر  رابربرب 

لم نين  والله سبربرقحان  غبربرنيٌّ عبربر  ال بربرالمين وعبربر  عقبربرادة الخبربرالفين  حميبربردٌ وذاتبربر   ممبربرودٌ  بربر  خلقبربر  البربرذي  نهربربروا و بربربء هبربرذا المبربر
 «.الوا،ب على و،أ  الأامل

. 
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 الثالث    المبحث
 المعاهدين  البر مع مع الأعداء و   فقه البراء

 
وَدَّةالله وَا َّي قبردِيٌ  وَا َّي غَفبريورٌ رَّ قال ت الى ) نبرْأي   برَّ ادَيبرتي   بريم نَكيْ  وَوَيْنَ البرَّذِيَ  عبرَ َََْ لَ وبريبرْ يٌ  عَسَى ا َّي أَا  ااي ي ا َّي  *حبرِ لَا يبرنبرْأبرَ

يِ  وَلَمْ يُيْ ِ،يواي   يم  دِيَاراِيْ  أَا تَاَُّوهيْ  وَتبريقْسِطيوا لِاليَْأِ ْ  بُّ  عَِ  الَّذِيَ  لَمْ يبريقَاتلِيوايْ  في الديِم طِيَن لِااَّ ا ََّ يحيِ ااي ي  * الْميقْسبرِ اَ يبرنبرْأبرَ لِانمبرَّ
وْ  ى لِاخبربربرْ اَِ،كيْ  أَا تبروَلبربربرَّ اهَ يوا عَلبربربرَ ْ  وَابربربرَ واي   بربربريم  دِيَاراِبربربري يِ  وَأَخَْ ،بربربري اتبرليوايْ  في البربربرديِم ذِيَ  قبربربرَ ِ  البربربرَّ كَ هبربربري ي ا َّي عبربربرَ وَلهَّيْ  يَايوْلئَبربربرِ هيْ  وَ بربربرَ  يبرتبربربربرَ

 (9-7 الممتحنة) (الظَّالِميواَ 
 

(    سورة الممتحنة  ا ايتتحب و  السورة    تق ي  النأ  ع   ودة الكفار ولاا اانوا أولي  9-7تستانف الآياا )
قبربر بى  لتسبربرتدرك ويبربراا  سبربرالة غايبربرة في الأهميبربرة تت لبربرق بحبربردود الت ا بربرل   أبربر ؛ لاذ ايبربرف يبربرواها المسبربرل  وبربرين وغبربرأ عقائبربرده  

؛ لتونبرح أا التسـاال  يـب ات ت الكريمـةعن هـوا  ولانكار صني أ   ووين دعوته  لالى دي  الله ومليف قلوا  عليبر ؟
خطوط الت ا ل تنقثق    بقي ة سلواأ  تجاه المسلمين لا  بر   بر د   تقبرداته   وينقسبر  الت ا برل   أبر  لالى  سبراري : لا برا 

 "حياد تاا يو،ب للمسالمين الا والقسط  ولا ا عداء ساي  يحظ  على المسلمين  والاة المحاروين
 

نَكيْ  وَوَيْنَ الَّذِيَ  عَادَيبرتي   يمنبرْأي   َّوَدَّةالله )يف  قول   َََْ لَ وبريبرْ ققبرل تفصبريل أحكبراا  وبرديلىٌ  لالهبر ٌ  لأيدٌ  (7) (..عَسَى ا َّي أَا 
يق  التحول وال ،اء في هداية الخلق؛ وييبر  لايمبراءٌ لطيبرف لالى  قبراا الأ برل والتفبراؤل  ونهبرٌ   قينا  الت ا ل  لى ي يق  المش اين
  الخلق  ول ويي  لاعدادٌ للنفوس لتتسلى للمستقص ي   نأ   ستققلاالله  قط  ع  الياس    هداية 

 
ا، وَأبَاغـُضا  :« وي رد هذا الم    ا ريو  ع  النبربي  ا مـَ مـً كَ يَـوا ونَ بغَُيلجـَ ا عَسـَ  أَنا يَكـا نًا مـَ وا بُبا حَبُيبَكَ هـَ أَحا

مًا مَا نًا مَا عَسَ  أَنا يَكاونَ حَبُيبَكَ يَـوا ؛ وهو تو،يٌ  نقو ٌّ ي ةد لالى التوسط والاعتدال في المشاع   ويلماد »1بغَُيلَجكَ هَوا
أا عداوة اليوا قد لا تدوا غداالله  شيئة الله  ول قد يَمي ُّ الله وفرل  على و رأ  ون مة الإسلاا  ييتحول عدو الأ س لالى 

  .أخٍ في الدي   والٍ حمي 
 

ققبرل لاسبرلا    بر  الشبردة   عمر بـن الخطـاب ايف ااا حال الفاروص: يلنتا ل   شواهد من السيرة النبويةولولك 
  .على المسلمين  وايف استحال حال  و د أا أعزَّ الله و  الدي   يغدا حصناالله للإسلاا و ناراالله لل دل

وحشي    وعظ  و،ده  على قاتل  حمزة بن عبد المطلب وم ل اذلك ايف ييجلى المسلموا  صاا  في أسد الله
ققبرل لاسبرلا    ثم ايبرف استقشبر ا الأ برة ونصبر  الله ت برالى حبرين قيتبرل  سبريلمة الكبرذا . وال جبرب أا الفاعبرل في  بن حـرب

ايبربرالين ر،بربرلٌ واحبربرد؛ هبربرو وحشبربر ٌّ نفسبربر ! قتبربرل حمبربرزة في ،اهليتبربر   وقتبربرل  سبربريلمة و بربرد لاسبربرلا   ولايمانبربر   أيبربرلا يكبربروا أهبربرلاالله 
 للمحقة والإخاء و د أا ااا ملاالله لل داء؟

 

 
، وقال الألباني حسن لغيره موقوفا ، وقد صح مرفوعا ، أي موقوفا على )علي( ، وهو صحيح كذلك من   1321رقم    447ص  1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  1

   حيث رفعه للنبي 

   1997رقم   360ص    4من رواية الترمذي وصححها الألباني ج  وقد ورد مرفوعا للنبي 
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(  أنبرب قتلبرب حمبرزة) قلبرب ن بر  قبرال (آنبرب وحشبر ) يلمبرا رآني قبرال رسبرول الله  ) قبرد ب علبرى يقول وحش   
 قبربرال ي  ،بربرب يلمبربرا قبربرقأ رسبربرول الله ( يأبربرل تسبرتطيلى أا تغيبربرب و،أبربرك عبربرني) قلبرب قبربرد ابربراا  بربر  الأ بربر   بربرا ولغبربرك قبربرال

قال ي  ،ب  لى الناس يكاا    أ  ه   قلت لأخرجن إ  مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزةي  ج  سيلمة الكذا   
 ا ااا قال يإذا ر،ل قائ  في  لمة ،دار اان  جمل أورص ثائ  ال أس قال ي  يت  بح وت يانبر أا وبرين  دييبر  حبري خ ،برب 

  1   وين اتفي  قال وو ب لالي  ر،ل    الأنصار ير و   لسيف على ها ت ( 
الصبرحاوة الكبر اا أوليبراء لبر  ،ل  لقد استقش  المسلموا وصنيلى وحش يم حين أراح الله الأ ة    ة   سبريلمة  وغبردا أ

دِاي  برا ققلبر   والتووبرةَ تجبرَيبُّ  وهو وليٌّ له   وحلَّب أواص  المودة والولاية الإيمانية ملَّ نغائ  الجاهلية؛ ذلبرك أا الإسبرلاا يبرأبرْ
 . ا سلف

   وحش يم أا يغيب ع  يا ي  لالا       الجقِِلَّةِ القش ية والطقاع الإنسانية؛ يلبر  يكبر    و ا ااا بلََبي النبي  
أا يتجدد في نفس  ايزا الساا  وتذا   قتل عم  ايقيب حمزة  وليس في ذلك   اتقبرةٌ ةبر عية و برد الإسبرلاا.   ي يد  

وابربراا هبربرذا التو،يبربر  النقبربرو  داي بربراالله ةبربر يفاالله ل بربرزا وحشبربر يم علبربرى تحقيبربرق أ بربرٍ  يبربريدخل السبربر ور علبربرى قلبربرو  المسبربرلمين ويكبربراي  وبربر  
 . صاا  القديم

دَصَ وحشبربر ٌّ  َ  لاسبربرلا    يانبربرحى  بربر  جملبربرة الصبربرحاوة الأبأبربرار المسبربرتحقين للمبربروالاة والمحقبربرة؛ وقبربرد صبربرَ في تووتبربر  وحَسبربري
  ولقد  نلى الوح ي والنقوة الانتقاا    وحش يم أو الثبرار  نبر  و برد أا أسبرل  ودخبرل في فالإس   يمحو بفيلجه َثار الماضي

 .دي  الله. لان  الإسلاا ال ظي ؛ يمحو عداوة المان  السحيق ليِيشِيلَى  كانها قي  المودة وال حمة
 

ْ  أَا تبربراَُّوهي ْ وفي قولبر  ) واي   بربريم  دِيَاراِبري يِ  وَلَمْ يُيْ ِ،بري اتلِيوايْ  في البربرديِم ِ  البربرَّذِيَ  لَمْ يبريقبرَ ااي ي ا َّي عبرَ أبربرَ طيوا لِالبربريْأِْ  لِااَّ  لَا يبرنبرْ وَتبريقْسبرِ
بُّ الْميقْسِطِينَ  أا  قترى عدا  -خطا  – يظ يكوا  غلوبا عند الق أ    فأوا قد ي  حيصحلتك  استدر ا(  8)  (ا ََّ يحيِ

  لكبر  المبرولى سبرقحان  يقبرين خطبرا هبرذا وين المسلمين ووينأ  طقي ية ال لاقة الأا تنتف   -س ا أو علانية   - والاة الكفار  
 حاروين   ي اانوا سلميين وليسوا في الم ا لة     أ  –ال دل  أ  –المفأوا   ويلماد على و،و  الا لاليأ  والقسط 

ا أَمبرَْاءَ وِ عَقْدِ اِلله وِْ  الزُّوَيْرِ َ ْ   ي. لٍ عَلبرى ونِْتِأبرَ ْ  وبرنِي َ البركِ وبرِ  حَسبرْ دٍ  برِ لَةي ونِْبي عَقْدِ الْ يزَّى وِْ  أَسبرَ نبرْبِ   قاَلَ : قَدَِ بْ قبريتبريبرْ
خلها مَنازلََُّاَ     هَدَاَ هَا  فَـلَما تَـقابَلا أَاِ وَكٍْ    اِدََايَا   وَنِقَاٍ    وَمٍَْ    وَأقَْطٍ     عَْ     يَسَالََبْ لَهاَ عَائِشَةي النَّبيَّ   وَلماَ تَدا

ي ِ )ذَلِكَ يبرقَالَ :  أَااي ي ا َّي عَِ  الَّذِيَ  لَمْ يبريقَاتلِيوايْ  في الديِم هَا مَنازلََُّاَ ، وَقبَُلَتا هَدَاَ هَا   (لا يبرنبرْ   2"فأََداخَلَتـا
لاايم حيس  الجوار ورعاية ال أود     فاخ  الش ي ة الإسلا ية الغ اء؛ لي ل  الم اهدوا وأهل الذ برة ممبريم  عاةبروا في  
انف الدولة الإسلا ية وسلاا  ا  اانوا واي   ايظ والك ا ة. يبرايقيم في الإسبرلاا َ كفبرول  وايبرديم الأدنى للت ا برل   أبر  

 والقسبربرط في الم ا لبرة  وهبربرو  برا ييو،بربرب علبرى المسبربرل  رعايبربرة البرايم المبربرا ور وبر  ةبربر عاالله  لا يقبرف عنبربرد  بر د ال بربردل  وبرل ي تقبربر  لالى
 .ةلموا الذ   والمستا    وحمايت  ونص ه لاا استنص 

وقبرد تجلبريمب هبرذه السبرماحة في أابرى صبرورها حبرين أ بر  ايبرق سبرقحان  بحفبرظ أ بر   بر  بلبرب الأ براا حبري ولاا ابربراا 
وْاٌ  وَلِااْ أَحَدٌ  يمَ  الْميشْ اِِيَن اسْتَجَارَكَ يَاَِ،ْ هي حَيَُّ يَسْمَلَى اَلَااَ ا َِّ ثميَّ أوَلِْغْ ي َ اَْ نَ ي ۚ ذَُ  : ش ااالله  يقال عز و،ل لِكَ  َِنهَّيْ  قبربرَ

 ] .6التووة:  [لاَّ يبرْ لَميواَ 

 
   3844رقم   1494ص    4( رواه البخاري ج   1
  3804رقم  527ص  2ورواه الحاكم في المستدرك ج  – 286ص  6ج بزوائد المسانيد العشرة( البوصيري : اتحاف الخيرة المهرة  2

 -وقال الذهبي صحيح 
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وفي وياا الف ص الدقيق الذ  ق ره علماء أهل السنة والجماعة وين    سالَم المسلمين و   حارا   يقبرول ال لمبراء 
يي  دليل على ،واه التصدص على أهل الذ ة دوا أهل ايبر    وو،برو  النفقبرة لبرع  " :ا والأحكاافي يق  هذه الآيا

؛ تنقيأبراالله علبربرى أا د براء الم اهبردي  وأ برواله    صبربرو ة و قبرد الأ براا  لمبرلاس  بربر  1"الكبراي  البرذ    وأ برا ايبربر ا ييجبرب قتلبر 
 .يصب الأ ة ال داء وةأ  في و،أأا السناا

 
ْ  أعظبرِ  الأسبرقاِ  الجاذوبرةِ لِقيلبرواِ   برو الإسبرلاا. ويَظأبر ي  لتَأ   يي بردَّااِ  برِ سبرلمين وصبرِ

ي
لااَّ حيسبرَ  الخيلبرق  ووبر َّ غبريْرِ الم

ِ  هي النبيُّ صَلَّى اللهي عَلَيْ ذلك ،ليًّا في السيميرة النَّقوية؛ يقد َ ِ بَه غيلااٌ ِ َ  اليأودِ ااا يَُدياي النبيَّ صَلَّى اللهي عَلَيِْ  وَسَلََّ   يَاَتاَ 
دَهي  يبرقبربرَ  وَ عِنبربرْ لِْ «  يبرنَظبربرَ  الغبربريلَااي لِالَى أوَيِبربرِ  وَهبربري الَ لبربر ي: هأَسبربرْ ِ  يبرقبربرَ دَ رَأْسبربرِ دَ عِنبربرْ لََّ  يبر بربريوديهي  يبرقَ بربرَ ِ   وَسبربرَ لْى أََ  القَاسبربرِ الَ لبربر ي أوَبربريوهي: أَببربرِ

ذَهي اِ  برِ َ  دي ِ َِّ البرَّذِ  أنَبرقبرَ : هايمَبرْ وَ يبرقبريولي لََّ  وَهبري . وفي روايبرةِ عقبردِ البر َّهَّاصِ في 2النبرَّارِ« يَاَسْلََ   يََ  جََ النَّبيُّ صَلَّى اللهي عَلَيِْ  وَسبرَ
دْعاةٌ 3  يصنَّفِِ : هاَااَ لَ ي َ،ارٌ يبرأيودِ ٌّ لَا َ ْسَ لِميليقِِ ...« لا ةَ ،انقِبرِ    برَ يسبرلِ  وسبرَ

َ  خيلبريقِ غبريْرِ الم   ممبرَّا يبرديلُّ علبرى أاَّ حيسبرْ
 .  َ  ي للإحسااِ لالي  والَ دْلِ 

ْ   ببرلٍ  وبريْدَ أاَّ هذا الاَِّ الدُّنيو َّ والقِسْطَ   أ   َ ش وطٌ في ِ ْ يارِ الشَّ ي ةِ وبربر"الاَاَءةِ الَ قَدِيبرَّةِ" ممبرَّا يبردينواَ   وبر   برِ
لوا يم  َودَّةِ القَلْقيبربرَّةِ أو لِاسبربر ارهِا لهبربر ؛ لاذْ لا تَ بربراريبَه في الإسبربرلااِ وبربريَن البربراِيم السبربرُّ

اذِه  أَوْليِبربراءَ  لمبربر داِ اتخبربريم ْ  وعبربرَ د يم. و بربرِ والبربراَاَءِ الَ قبربرَ
ْ  بَ بربراِ أ ؛ حبربريَّ لا داياهي   وأَاْلبربري ي  بربرِ لََّ  لهبربرِ ِ  وَسبربرَ لَّى اللهي عَلَيبربرْ لِ ال َّاقبربر : ققَبربرولي النبربربييم صبربرَ اَّ ا بربر أةالله يَأوديبربرةالله أتَبرتبربرْ ي َ ظبربراهِ  هبربرذا التَّ ا بربري

أَا  يبرلَمَّا أيخْاَِ  ْ أةَِ  يَقِ وِشَاةٍ َ سْميوَ ةٍ يَاَاَلَ ِ نبرْ
َ
 .4"لَا "يلَ: أَلَا نبرقْتبريليأَا؟ قاَلَ:  وِسيميمأَا وِ، ءَ ِ لم

وصَدَّرَهي وقد رَسََّ  الإ ااي الق ار ُّ هذا التاصيلَ الفِقأ َّ في "صحيحِ " يبرقبروََّ : )َ   ِ ثْلِِ  في الهدَِيَّةِ للِْميشْ اِِيَن(  
وايْ   برِ ْ  يِ  وَلَمْ يُيْ ِ،بري اتلِيوايْ  في البرديِم أَااي ي ا َّي عَِ  الَّذِيَ  لَمْ يبريقبرَ طيوا لِالبريْأِْ  لِااَّ  وِقَوْلِ ا َِّ تبرَ الَى:  لَا يبرنبرْ ْ  أَاْ تبراَُّوهيْ  وَتبريقْسبرِ دِيَاراِبري

بُّ الْميقْسِطِيَن . وسَاصَ تَحْتَ ي حَدِيثَ اوِْ  عيمََ  رَنَِ  ا َّي عَنبرْأيمَا قاَلَ: رَأَى عيمَ  الَ للِنبرَّبييم ا ََّ يحيِ  ي حيلَّةالله عَلَى رَ،يلٍ تبريقبراعي  يبرقبرَ
لَاصَ لبر ي في صَلَّى اللهي عَلَيِْ  وَسَلََّ : اوبرتَلْى هَذِهِ اييلَّةَ تبرلْقَسْأَا يبروْاَ الجيميَ ةِ وَلِاذَا َ،اءَكَ الوَيْدي  يبرقَالَ: هلاِ  ْ  لَا خبرَ اَ يبرلْقَسي هَذَا  برَ نمَّ
ا بِحيلبرَّ  َ  ِ نبرْأبرَ لَ لِالَى عيمبرَ ا بِحيلبرلٍ  يَاَرْسبرَ لََّ  ِ نبرْأبرَ ِ  وَسبرَ لَّى اللهي عَلَيبرْ ولي ا َِّ صبرَ َ ةِ«  يبرايتيَ رَسبري أَا وَقبردْ الآخبرِ : اَيبرْفَ ألَْقَسبري الَ عيمبرَ ي ةٍ  يبرقبرَ
لَ  وهَا«  يَاَرْسبرَ ا أَوْ تَكْسبري أَا  تقَِي يأبرَ كَأَا لتِبرلْقَسبرَ ا قبريلبرْبَ؟! قبرالَ: هلِانييمِ لَمْ أَاْسبري ةَ  قبريلْبَ يِيأَا  برَ لِ َ كبرَّ ْ  أَهبرْ ابرَِا عيمبرَ ي لِالَى أَخٍ لبر ي  برِ

 .5قبرقْلَ أَاْ ييسْلِ َ 
 

؛ وهبرو لاعطبراء ابرل ذ  حبرق حقبر  دوا لمبرس أو المقصود بالقسو المـأمور بـه   معاملـة أهـل الومـة هـو العـدل
،بربرور  ولبربريس المبربر اد وبربر  هنبربرا الإحسبربراا المحبربرأ ولا الظلبربر  المنأبربر  عنبربر . وونبربراءالله عليبربر   يبربرلا يينبربرتقد حبربرقٌّ  قبربر َّرٌ لبربرذ  يم  بربر  رعبربرايا 

)   قتل   اهدا لم  لقول   ؛عصمة دمه وماله الدولة المسلمة ت تَّب ل   و،ب عقد الذ ة والموابنة  وفي  قد ة ذلك
 . 6ي ح رائحة الجنة ولاا ريحأا تو،د     سيرة أرو ين عا ا ( 

 
  

 
   21ص   5( أحكام القرآن للكيا الهراسي ج 1
   3095رقم   201ص    2رواه أبو داود ج    ) 2
   9919رقم   34ص  6( مصنف عبد الرزاق ج  3
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ة لهبر   ل قبرد  لالا  برا اسبرتثناه و بربرأ وقبرد ذهبرب جمأبرور الفقأبراء لالى أنبر  لا َبروه انتقبرا  ةبر ء  بر  حقبروقأ  المترتقبر
ا   أهبرل ال لبر  في    القصبرا  في البرد اء؛ حيبرث يبر ى جمأبرور ال لمبراء عبردا قتبرل المسبرل   لبرذ   ت زيبر اللها  لقتبرل أو قصاصبرالله

 -:واستندوا في ذلك لالى أ  ي 
 

  يبربرلا َبربروه أا يسبربرتفيدوا  بربر  1الأول أنهبربر  ينكبربر وا عقووبربرة القصبربرا    وهبربرذه ال قووبربرة في ديننبربرا وليسبربرب في ديبربرنأ  
 أحكا نا وه  ليسوا على  لتنا 

قبربرال )الملم نبربروا تكايبربرا د بربراؤه  يسبربر ى وبربرذ تأ   ا روى عبربر  علبربر  لمبربردا الكبربراي  و عبربردا تكبربرايلم دا المسبربرل   الثبربرانيو 
  وعليبربربر  يبربربرإا  بربربر  ي تبربربرد  علبربربريأ   بربربر  2أديهبربر  وهبربربر  يبربربرد علبربربرى  بربربر  سبربربرواه  لا يقتبربربرل  بربربرلم   وكبربراي  ولا ذو عأبربربرد في عأبربربرده(

وقد خلب تش ي اته  و ا يلم نوا و     عقووة لاسيما       -عند القائلين اذا ال أ     –   ووت  دوا قتلالمسلمين و،قب عق
 .   المسل  لاذا قتل ذ يا ليس ثمة حك  في ة ي تأ  ولا ة ي تنا يو،ب القصا    ي القصا  في القتل

 
؛ وجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذمياً  في هذه المسالة  يذهقوا لالى خالف الْنفيةا رأيَ الجمهور وفي  قاول ذلك 

ا ي في  يْكي ي الْقِصبربربربرَ بَ عَلبربربربرَ وا ايتبربربربرِ ذِيَ  آَ نبربربربري ا البربربربرَّ  اسبربربربرتناداالله لالى عمبربربربروا الأدلبربربربرة والآياا الآ بربربربر ة  لقصبربربربرا  اقولبربربربر  ت بربربربرالى: ايَا أيَبرُّأبربربربرَ
لبربرَى   وحملبربروا ايبربرديث المبربرانلى  بربر  قتبربرل المسبربرل   لكبربراي  علبربرى "الكبربراي  ايبربر ا" لا "البربرذ   المسبربرتا  "  لاذ لاا دا البربر ذ   الْقَتبرْ

  صبربروا علبربرى التاويبربرد و قبربرد الذ بربرة. وقبربرد نوقشبربرب هبربرذه الآراء  ستفانبربرة في بحبربرث  سبربرتقل للبربرداتور سبربريف قزا بربرل  حيبربرث 
 .3انتص  يي  لمذهب اينفية القائل وو،و  القصا ؛ رعايةالله ي  ة الد اء الم صو ة

 
و بربر  خبربرلال النظبربر  الأصبربرولي  يي لبربر  أنبربر  لا يو،بربرد نبربرد قط بربر  الدلالبربرة ي يبربرلى الخبربرلاس اوتبربرداءالله في تحديبربرد عقووبربرة المسبربرل  القاتبربرل 

وينقثبرق هبرذا الخبرلاس الفقأبر   بر   سبرالة  .أصل  ريم القتـل وتحريمـه محـل إ ـا  قطعـي بـين المسـلمين للذ    ولاا ابراا
 هل دلالة العا  قطعية أ  منية؟ :أصولية ةأيرة؛ وه 

أحاديبرث الآحبراد الم صصبرة  في أي اده؛ ولذا قد وا عمبروا آياا القصبرا  علبرى قطعية ياينفية ي وا أا دلالة ال اا •
 .لها

 
يسوع أن تطبقها ، فتحت   ( وبعضهم يتحايل على هذا المعنى ، ويؤكد أن عقوبة الإعدام موجودة في العهد القديم ،ولكنها لم تطبق ، ومن ثم جاز للحكومة بتفويض من 1

 قالوا ... ماذا يقول الكتاب المقدس بشأن عقوبة الإعدام؟ عنوان 

(،  19:  22(، الإضطجاع مع بهيمة )خروج 16: 21(، الخطف )خروج  12:  21الجواب: أوصت شريعة العهد القديم بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم: القتل بغدر )خروج 

(، بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى.  4:  22(، العهارة والإغتصاب )تثنية  5:  13  (، إدعاء النبوة )تثنية13:  20(، الشذوذ الجنسي )لاويين  10:  20الزنى )لاويين  

؛  17-14،  5-1:  11)صموئيل الثاني ولكن كثيراً ما نجد الله يظهر رحمة عن إستحقاق عقوبة الإعدام. فقد إرتك  داود الزنى والقتل، لكن الله لم يطال  أن تؤخذ حياته منه 

(. ولكن شكراً لله، فإن الله  23:  6(. ولكن في النهاية فإن كل خطية نرتكبها يج  أن تكون نتيجتها الموت لأن أجرة الخطية هي الموت )رومية  13:  12صموئيل الثاني  
 (.8:  5يبين محبته لنا في أنه لا يديننا )رومية 

رجَم، أجاب يسوع قائلاً: "من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر" عندما أحضر الفريسيون المرأة التي أمسكت في ذات الفعل إلى يسوع وسألوه إن كا يج  أن ت  

أراد الفريسيون    (. لا يج  أن تكون هذه الحادثة إشارة لرفض يسوع لعقوبة الإعدام في كل الأحوال. فهنا كان يسوع ببساطة يكشف رياء الفريسيين ونفاقهم.7:  8)يوحنا  
ن أسس عقوبة الإعدام: "سافك  أن يخدعوا يسوع ويجعلوه يكسر ناموس العهد القديم؛ فلم يكن يهمهم أن ترجم المرأة )فأين هو الرجل الذي أمسك معها في زنى؟( الله هو مَ 

لناس في  (. يسوع كان سيؤيد عقوبة الإعدام في بعض الحالات. كما أنه أظهر نعمة ل6:  9دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لأن الله على صورته عمل الإنسان" )تكوين  

 (.7-1:  13(. وبكل تأكيد أدرك الرسول بولس سلطان الحكومة في تنفيذ حكم الإعدام حيث لزم )رومية 11-1: 8حالات كان حكم الإعدام مستحقاً فيها )يوحنا 
نها جرأة منا أن نعتقد أننا يمكن  كيف يج  إذاً أن ينظر المؤمن إلى عقوبة الإعدام؟ أولا، يج  أن نتذكر أن الله هو الذي أسس عقوبة الإعدام في الكتاب المقدس؛ لذلك فإ

لكن عليه هو أيضاً. لهذا فهو يح   أن نوجد قيماً أعلى من قيم الله. الله هو صاح  أعلى القيم بين كل الكائنات؛ فهو وحده الكامل. وهذه القيم لا تنطبق علينا نحن فقط و 

 ضاً نرى أنه يغض  بدرجة لا متناهية، وهذه كلها فيه بتوازن دقيق وكامل.بدرجة لا متناهية، ولديه رحمة بدرجة لا متناهية. وأي
(. إنه أمر غير كتابي أن ندعّر بأن الله يعارض 7-1:  13؛ رومية  6:  9ثانياً علينا أن ندرك أن الله قد منح الحكومات السلطة لتقرير متى تستحق عقوبة الإعدام )تكوين  

 مة في إعدام مرتكبي أشنع الجرائم.عقوبة الإعدام في كل الأحوال. وكما أنه لا يج  أن يفرح المؤمنين أبداً عندما تطبق عقوبة الإعدام، كذلك عليهم ألا يقاوموا حق الحكو

http://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-death-penalty.html 
 في صحيحيهما مثله   وصححه الألباني ، وعند البخار ي  ومسلم 4745رقم   24ص   8( رواه النسائي ج 2
 231( د/ سيف رج  قزامل أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة قطر : القصاص بين المسمل والكافر )دراسة فقهية مقارنة ( ص  3
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ت   ل اا لالا و د القحث ع  مخصدمنية وينما ي ى الجمأور أا دلالة ال اا •   وقد و،دوا الم صد هنا 1  يلا يحي
 .في السنة الثاوتة

 
حكم ولي الأمر )أو ما ينوب عنه مـن تشـريعات وقـوانين تعزيريـة(  ولما ااا القتل عمداالله عدوايالله أ  االله عظيماالله  يبرإا

في المسبربرائل الا،تأاديبربرة؛ يسبربراغ للتشبربر يلى الم اصبر  أا يتقبربر  أحبربرد البربر أيين الفقأيبربرين الم تبربراي  صبربريانةالله  يرفــع الخــ ف الفقهــي
لبربربرعرواح والمصبربربرلحة ال ا بربربرة  دوا الخبربربر وج عنأمبربربرا  وتبربربرداع قبربربرول ثالبربربرث خ قبربربراالله للإجمبربربراع؛ لأا لاجمبربربراع الأ بربربرة ا صبربربر  في هبربربراتين 

 قق ال دل وحفظ الأنفسالو،أتين  وفي ذلك س ة للسياسة الش عية  ا يح
 

وا  دالا —والقُســا ؛ فــ  تَرقــ  إ  مَقــاُ  "الإحســان والتــولل"، ولا  —وهــو العــَ زلُتََينا طَ  تتوســو مَنــا مرتبــة  واســا
مُ والجَـوار ناحَوُّ إ  دَرَكُ "الظُّلـا يالتبرذلل للمبرلم نين  برا ورٌ وبر  ةبر عاللها في ت ا برل المسبرل   برلى لاخوانبر ؛ لاذ لا يقبرف الت ا برل  ."تــَ

ديِم ال بربردل ا بربر َّد  وبربرل يت بربرداه لالى يربربريلة الإحسبربراا واللبربرين  ِ صبربرداقاللها لقولبربر  سبربرقحان :  وْاٍ )ويبربرنأ  عنبربرد حبربرَ وْسَ يََْتي ا َّي وِقبربرَ يَسبربرَ
قُّونَ ي أذَِلَّةٍ عَلَى الْميلْمِ نِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَايِ يِ َ  قبرُّأيْ  وَيحيِ  .(54المائدة: ) (يحيِ

 يِم الوالدي ؛ يلا ييكتفَى   أما  لقسطِ والإنصاسِ يحسب  ول َب أا ويتجلى هذا الأد   مى   اني  في و
وَاخْفِأْ لَهيمَا َ،نَاحَ الذُّليم ِ َ  )ييتوَّج الت ا ل و قودية الخروع التاا وال حمة الفائقة  اما أ   ال ل ُّ القدي  في مك  تنزيل : 

 (24الإس اء: ) (ال َّحْمَةِ وَقيلْ رَ يم ارْحَمْأيمَا اَمَا رَوبرَّيَاني صَغِيراللها
القسو هو الْدُّ الأدنى والأساسا الأخ قي الوي لا يَـنازُلا عنه المسلما  و   ِ شْكاةِ هذه النصو   نيدرك أا

؛ يأو َ قْدَأي الايم وقاعِدَةي الصلة  ولا يَ  س خيلق المسل  َ  تقةالله دون . وفي يرل أصحا  هبرذا أبدًا   تعايشه مع اتخرين
لَّ  واَِلْتبرا يَدَيبرِ  يمبرَِينٌ صلى الله عليه وسلمقول النبربي  المقاا  ي طِيَن عِنبرْدَ اِلله علبرى َ نبراوَِ   برِ  نبريورٍ  عبر  يمبرَِيِن البر َّحْمَِ  عبرَزَّ وَ،برَ قْسبرِ

ي
  البرَّذِيَ  : هلااَّ الم

  .2.(يبرْ دِليواَ في حيكْمِأِْ  وَأَهْلِيأِْ  وَ ا وَليوا
 

يِ  وَأَخَْ ،يواي   يم  دِيَاراِيْ  وَااَهَ يوا عَلَى لِاخْ َ سقحان  )وفي قول    أَااي ي ا َّي عَِ  الَّذِيَ  قاَتبرليوايْ  في الديِم اَ يبرنبرْ اِ،كيْ  أَا لِانمَّ
  أ  لا َبروه أا يستنصبر  المسبرلموا  لمحبراروين   يبر ةقاولصورة الملانتقال ل (9) (تبروَلَّوْهيْ  وََ   يبرتبروَلهَّيْ  يَايوْلئَِكَ هي ي الظَّالِميواَ 

لْمِ نِيَن :  ونظبربرير ذلبربرك قولبربر  ت بربرالىداوة لهبربر    عبربر وا  أاأبربر بربر   ْ  ديواِ الْمبربري اءَ  بربرِ ايِ يَِ  أَوْليِبربرَ ذيوا الْكبربرَ ا البربرَّذِيَ  آََ نبربريوا لَا تبرتَّ بربرِ )يَا أيَبرُّأبربرَ
  (144)النساء أتَي يِديواَ أَاْ تَجَْ ليوا ِ َِّ عَلَيْكيْ  سيلْطاَيالله  يقِيناللها( 

 
ب لبرولاا    أعظ  القلاء وأةبرنلى الظلبر  أا يمبرد و برأي المنتسبرقين للولايبرةِ أيبرديأ  لالى ايبراياٍ حاروبرب ديبر  الله واحت

 داهنبرة لالى اصبرطفاس وت براواٍ عسبرك   يقطبرلى عبر ى  التشبر يد  يينتقبرل الأ بر   بر   بر دالديار  و،اه ا  ل دواا والقتل و 
يبرُّأَا الَّذِيَ  آَ نيوا لَا تبرتَِّ ذيوا الأخوة الإيمانية لارناءالله لل صوا؛ وهو تناقأٌ صارخ ينقأ ع ى اليقين  اما قال ت الى: )يَا أَ 

ارَ أَوْليِبراءَ ۚ قْلِكيْ  وَالْكيفبرَّ لْمِ نِيَن( الَّذِيَ  اتخََّذيوا دِينَكيْ  هيزيواللها وَلَِ قاللها  يمَ  الَّذِيَ  أيوتيوا الْكِتبراَ   برِ  قبربرَ المائبردة: ) وَاتبرَّقبريوا ا ََّ لِاا اينبرتي   برُّ
57). 

 
 وقد اعتمد في بحثه على هذه المراجع :   – دلالة العام من حيث القطعية والظنية - د. سامح عبدالسلام محمد(  1

 /http://www.alukah.net/sharia/0/71467           (.2/221جمع الجوامع )، (40/ 1التلويح )

   1827رقم   1458ص    3( رواه مسلم في صحيحه ج   2
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َ    امبربرا في قولبربر  ) والوا،برب الشبربر ع  في النبرواهل ال ظبربراا هبربرو ال ،بروع لالى أهبربرل ال لبربر  ال اسبر ين ٌ   بربريم اءهيْ  أَ بربرْ وَلِاذَا ،برَ
نبرْأيْ  لََ لِمبربرَ ي البربرَّذِي ِ   بربرِ ولِ وَلِالَى أيوْلي الَأ بربرْ ِ  وَلبربرَوْ رَدُّوهي لِالَى ال َّسبربري واْ وبربرِ ِ  أَوِ الخبربرَْوْسِ أذََاعبربري لي ا يمِ الَأ بربرْ نبرْأيْ  وَلبربرَوْلَا يَربربرْ تَنقِطيونَ ي  بربرِ  َ  يَسبربرْ

  (83 النساء) (عَلَيْكيْ  وَرَحْمتَي ي لاتَبرَّقبرْ تي ي الشَّيْطاَاَ لِالاَّ قلَِيلاالله 
 
الوا،برب الشبر ع  المتحبرت  في النبرواهل ال ظبراا والخطبرو  الجسبراا  هبرو رد الأ بر  لالى أهبرل ال لبر  ال اسبر ين وأولي  لاايم 

وافُ أَذَاعـاوا بُـهُ ) :الأ   المسددي ؛ استمساااالله اد  الوح  المقين اما في قول  ت برالى نُ أَوُ الخـاَ َمـا نَ الأا وَإُذَا جَاءَهاما أَمار  مـُ
تـَنابُطاونهَا مُنـاهاما  َمارُ مُنـاهاما لَعَلُمَها الَّوُينَ يَسا  )83النساء: () وَلَوا رَدُّوها إَُ  الرَّساولُ وَإَُ  أاولي الأا
  -لناس عبر   مبروعأ  دوا لاذا ولاة الأ بر  ولاذا ااا الش ع قد حظ  التفتب على جماعة المسلمين ونياوة آحاد ا

   تولى قو ا وغبرير لاذا  واليبر  ي ليبر  ل نبرة الله والملائكبرة لا يققبرل  نبر  عبردل ولا ) اما ييستانس ل  عمو االله بحديث النبي 
؛ لاذ لا هوا الأصل يتأكد   حق نواب الأمة وولا ا عنـد إبـرا  عهـود المـوالاة أو المعاهـدات المصـيريةيإا  1ص س(

القيبرادة ال ليبرا للمسبرلمين(  امبرا لا يسبرتقد ) الإ براا الأعظبر  ينف د آحبراد الأ بر اء و قبرد عأبردٍ أو صبرلحٍ عبراا دوا ال ،بروع لالى
وذلبرك لاعظا براالله  .أهبرل ايبرل وال قبرد  ور،برال الشبرورى والاختصبرا  الإ اا الأعظ  نفسبر  وقبر ار السبرل  وايبر   دوا  شبرورة

عنبرد حبردود الشبر ي ة البرت أ بر ا بجمبرلى الكلمبرة ووحبردة الصبرف في  وا،أبرة لع انة  ورعايةالله للمصلحة ال ليا للا ة  ووقويبراالله 
ركُُيَن كَافَّةً كَمَا ياـقَاتلُاونَكاما كَافَّةً ) :التحدياا  اما في قول  ت الى  (36التووة: ()وَاعْلَميوا أَاَّ ا ََّ َ لَى الْميتَّقِينَ  وَقاَتلُاوا الاماشا

 
 

 
   1508رقم   1146ص  2( رواه مسلم ج 1

قياس الدلالة  " أو "ناس العامالاستئ" أصله في الفقه يتعلق بب"ولاء العتاقة" والموالي الصغرى في فروع الفقه. لكن صياغته بلاغياً بأسلوب

 .(يسوغ استخدامه للتأكيد على مبدأ عدم "الافتئات" )التصرف الفردي دون إذن القيادة الشرعية "والمعنى
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   الثاني المحور  
 بيعتهم حكم و أهل الَّجرة  مع   الولاء عقد م حك

 
َِِيمبربربرانِهِ َّ )قبربربرال ت بربربرالى  اْ تَحِنيوهي َّ ا َّي أَعْلبربربرَ ي  اِ، اَاٍ يبربربرَ ااي  يأبربربرَ اءاي ي الْميلْمِ نبربربرَ وا لِاذَا ،بربربرَ ذِيَ  آَ نبربربري ا البربربرَّ وهي َّ يَا أيَبرُّأبربربرَ إِاْ عَلِمْتيمبربربري يبربربرَ

وَلَا ،ينَاحَ عَلَيْكيْ  أَا تنَكِحيوهي َّ لِاذَا   وَآتيوهي   َّا أنَفَقيوالَا هيْ  يحَِلُّواَ لَهي َّ   يلْمِ نَااٍ يَلَا تبرْ ِ، يوهي َّ لِالَى الْكيفَّارِ لَا هي َّ حِلٌّ لهَّيْ  وَ 
تيميوهي َّ أي،يورَهي َّ وَلَا ليْسِكيوا وِِ صَِ  الْكَوَايِِ  وَاسْالَيوا َ ا أنَفَقْتيْ  وَلْيَسْالَيوا َ ا أنَفَقيوا   نَكيْ  وَا َّي عَلِيٌ  آتبريبرْ ذَلِكيْ  حيكْ ي ا َِّ يَحْكي ي وبريبرْ

تيْ  يَآتيوا البرَّذِيَ  ذَهَقبربْ أهَْوَا،يأبري   يمثبرلَ  برَ   *حَكِيٌ    ا أنَفَقبريوا وَاتبرَّقبريوا ا ََّ البرَّذِ  وَلِاا ياَتَكيْ  ةَْ ءٌ  يمْ  أهَْوَاِ،كيْ  لِالَى الْكيفَّارِ يبرَ اقبرقبرْ
ئاللها وَلَا يَسْ قَِْ  وَلَا يبرزْنِيَن وَلَا يبرقْتبريلَْ   لِاذَا َ،اءكَ الْميلْمِ نَااي يبريقَايِْ نَكَ عَلَى أَا  يَا أيَبرُّأَا النَّبيُّ   *أنَتي  وِِ   يلْمِ نيواَ   لاَّ ييشْ اَِْ  ِ  َِّ ةَيبرْ

تبرغْفِْ  لهبرَي َّ ا ََّ لِااَّ ا ََّ غَفبريورٌ  أَوْلَادَهي َّ وَلَا يََتِْيَن وقِبريأْتَااٍ يبرفْتَريِنَ ي وَيْنَ أيَْدِيأِ َّ وَأرَْ،يلِأِ َّ وَلَا يبرْ صِينَكَ في َ ْ  يوسٍ   يبرقَايِْ أي َّ وَاسبرْ
 .(12-10 الممتحنة) رَّحِيٌ (
 

 :نظبر االله لأا البرولاء ييقاوبرل البرااء  يقبرد أيبر دا السبربرورة يصبرلاالله  سبرتقلاالله لقيبراا أحكا بر  والآثار المترتقبرة عليبر ؛ قبربرال ت برالى
ها ) اتا بَـعالجــا مُنــَ ونَ وَالاماؤا مُنــا ضى وَالاماؤا اء بَـعــا ــَ ليُ . يالمسبربرلموا يمثلبربروا رعبربرايا دولبربرة واحبربردة تخربربرلى لأحكبربراا (71التووبربرة: ) (ما أَوا

إُنَّ الَّوُينَ َمَناواا وَهَاجَراواا وَجَاهَداواا بَُِماوَالَُُّما ) :الإسلاا  وين موا جمي االله وولايتأا ورعايتأا وحمايتأا  اما في قول  سقحان 
ليَُاء بَـعاضى  لئَُكَ بَـعالجاهاما أَوا  .(72الأنفال: ()وَأنَفاسُهُما ُ  سَبُيلُ اللُّ  وَالَّوُينَ َوَواا وَّنَصَراواا أاوا

أ بربرا في حبربرال خربربروع و بربرأ المسبربرلمين لسبربريادة دولبربرة غبربرير  سبربرلمة دوا الهجبربر ة لالى دار الإسبربرلاا  يبربرإا سبربرلطة الدولبربرة 
   ووشبربربر ط ألا يت بربربراربه ذلبربربرك  بربربرلى المسبربربرلمة تتوقبربربرف عنبربربرد حبربربردودها الجغ اييبربربرة ولا لتبربربرد لالبربربريأ    بربربرا لم يَذا وبربربرذلك  بربربر  يمبربربرثلأ

ءى حَاَّ ياـهَاجُراواا ) :الاتفاقياا أو القوانين الدولية؛ لقول  سقحان  وَالَّوُينَ َمَناواا وَلماَ ياـهَاجُراواا مَا لَكام مُ ن وَلايَتَُهُم مُ ن شَيا
نـَهام مُ يثَـا   وَاللّ ا ىـَُ  نَكاما وَبَـيــا وا ى بَـيــا را إُلاَّ عَلـَ  قـــَ ينُ فَـعَلـَياكاما النَّصـا راوكاما ُ  الـدُ  تَنصـَ ير  وَإُنُ اسا الأنفبربرال: ) (ا تَـعامَلــاونَ بَصـُ

72). 
وهنا يثور التساؤل الفقأ  والقانوني في حال هج ة المسلمين    دار الكف  لالى دار الإسلاا  وتزداد المسالة ت قيداالله 

يمأ  لالى ديارهبربر  الأولى. ووت قبربرير آخبربر : عنبربرد لاذا  بربرا وي،بربردا   اهبربردة وبربرين الطبربر يين تقربربر  وبربر ديم المأبربرا، ي  المسبربرلمين وتسبربرل
ت بربراربه الالتزا بربراا الدوليبربرة  بربرلى حقبربروص الأخبربروة الإسبربرلا ية والولايبربرة الشبربر عية و بربرد دخبربرول المسبربرل  حبربردود الدولبربرة الإسبربرلا ية 
وخروع  لسلطانها  يا ُّ النصين أَوْلَى  لتطقيق: أحكاا القانوا الدولي الت تقر   لتسبرلي   أا نصبرو  القبرانوا المحلبر  

 المستمدة    الش ي ة الإسلا ية الت تو،ب النص ة؟
لقد ،اءا سورة الممتحنة لت الج هذه الف نية تحديبرداالله؛ حيبرث وينبرب المبرنأ  الشبر ع  في الت ا برل  برلى المأبرا، ي   بر  

 .دار اي    وحددا أحكا أ  و  اازه  القانونية وحقوقأ  داخل دار الإسلاا وناءالله على تش يلى الله وحكم 
 

؛ لاذ لم تتطبر ص زت ات ت   هوا الصـدد بـين حكـم المؤمنـات المهـاجرات ونظـيره للمـؤمنين مـن الرجـالمايوقد  
النصبربرو  يكبربر  المأبربرا، ي  ال ،بربرال ااتفبربراءالله  لقنبربراء علبربرى  بربرا أ الاتفبربراص عليبربر  وشبربرانه  في   اهبربردة الصبربرلح  واحترا بربراالله لقواعبربرد 

المسبربرلمين البربرذي  هبربرا، وا لاليبربر   بربر  قبربر ي  يبربر اراالله  القبربرانوا البربردولي الاتفبربراق  السبربرائدة آنبربرذاك. وتطقيقبربراالله لبربرذلك  ردَّ ال سبربرول 
 .ودينأ   يل  يققل لاقا تأ  في المدينة التزا االله وقنود صلح ايديقية
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ولما ااا هلملاء المأا، وا ر،الاالله قادري  على تدوير ةلمونه  والا تناع  نفسأ   يقد اتخذا الأحداع  ساراالله آخ ؛ 
دِاَ أوبربرو وصبربربرير   سبربربرلماالله  يارسبربربرلب قبربر ي  في بلقبربربر  ر،لبربرين  بربربرذايم ي   ل أبربربرد  لالى النبربربي  —ر،بربربرل  بربر  قبربربر ي —حيبربرث قبربربرَ
لاليأما التزا االله  لوياء. وعند وصوله  لالى "ذ  ايليفة"  لكيم  أوو وصبرير  بر  قتبرل أحبرد البر ،لين  المش وط  يدي   النبي  

 وينما ي َّ الآخ  عائداالله لالى المدينة. ويق و  أوو وصير ممتناالله لوياء النبي و أده  لى نيلِِ  الخلا   يقال: )يا نبي الله  قد والله
 .(: )ويل أ    س   ح   لو ااا ل  أحدأوي الله ذ تك؛ قد رددتني لاليأ  ثم نجاني الله  نأ (. وحينأا قال النبي 

أن  سبري يده لالى قبر ي  لاا بالقبرب وبر   بردداالله  ي بر ج حبري نبرزل "سبريف القحبر ". وفي  يأ  أوو وصير    قول  يقد  
أيلبرب أوبرو ،نبردل وبر  سبرأيل ويبرق  ا وصبرير  وتتبراولى و برد ذلبرك خبر وج  سبرلم  قبر ي  والانربرماا لاليأمبرا  غروا ذلبرك 

حي تشكيملب  نأ   موعة قوية. و تب هبرذه ا موعبرة ت برتربه عبرير قبر ي  المتجأبرة لالى الشبراا  وتربريق عليأبرا في تجارتهبرا 
تناةبربرده  لله والبربر ح  أا يسبربرتققل هبربرلملاء ال ،بربرال لديبربر     لنبربرةالله  وأ والهبربرا  الأ بربر  البربرذ  ديبربرلى ق يشبربراالله لالى لارسبربرال ويبربردٍ للنبربربي 

 .1(في بلقأ  ونَمأ  لالى المدينة تناهلها ع  هذا القند  وأاَّ    أتاه  نأ  يأو آ    يارسل النبي 
 

أ ا  لنسقة للمأا، اا الملم ناا  يقد وييمنب الآياا أحكبرا أ َّ؛ حيبرث ونبرلى الإسبرلاا ةبر وباالله لمبرنحأ َّ هبرذا البرولاء 
حال ت ارنب هج ته َّ  لى أحكاا القانوا الدولي )الم اهداا(. أ ا في غير ذلك  بر  الأحبروال ال اديبرة  يبرإا  والققول في

 .الإسلاا يققل الملم نين والملم ناا دوا ة وط سوى لاعلاا الإسلاا وال غقة في الهج ة لالى داره
 

اِ، اَاٍ )يفبربربر  قولبربربر   ااي  يأبربربرَ اءاي ي الْميلْمِ نبربربرَ وا لِاذَا ،بربربرَ ذِيَ  آَ نبربربري ا البربربرَّ اْ تَحِنيوهي َّ يَا أيَبرُّأبربربرَ وهي َّ  يبربربرَ إِاْ عَلِمْتيمبربربري َِِيمبربربرَانِهِ َّ يبربربرَ ا َّي أَعْلبربربرَ ي 
لٌّ لهبرَّيْ   ارِ لَا هبري َّ حبرِ للقاعبردة ال ا برة البرت أق تهبرا و يقبرة صبرلح  رصيصـاً تشـريعياً  (10)(.. يلْمِ نبرااٍ يبرلَا تبرْ ِ، بريوهي َّ لِالَى الْكيفبرَّ

  بربر   بربر  الله ت بربرالى. يقينمبربرا قربربرى الاتفبربراص وبربر ديم  بربرَ  ،بربراء  بربر   كبربرة لالى المدينبربرة  طلقبربراالله  ايديقيبربرة  واسبربرتثناءالله  بربر  أحكا أبربرا 
،اءا سورة الممتحنة لتِستثني النساء الملم ناا المأا، اا    هبرذا القنبرد  يلبر  تيطقبريمق علبريأ يم  برا اتُّفبرق عليبر   برلى المشبر اين  

النساء المأا، اا    حك  ال ديم لالى الكفار  وأوطلب س ياا وند الاتفاص في حقأ يم    سبريةالله حكمبراالله ةبر عياالله يقد استثنب  
 ". ي  ا  قب صدص لايمانه يم .،ديداالله يحم  الملم ناا المأا، اا

 
ابراا   -في صبرلح ايديقيبرة  –يو ئبرذ  -وهبرو علبرى الكفبر   –ي   المسور و  مخ  ة قال : )لما ااتب سأيل و  عم و 

ولاا ااا على دينك لالا رددت  لالينا وخليب ويننا ووين   أن  لا يَتيك  نا أحد ييما اةترط سأيل و  عم و على النبي 
على ذلك ي د يو ئذ أ  ،ندل لالى أوي  سأيل    يك ه الملم نوا ذلك وا ت روا  ن  وأبى سأيل لالا ذلك يكاتق  النبي 

و  عمبر و ولم يَتبر  أحبرد  بر  ال ،برال لالا رده في تلبرك المبردة ولاا ابراا  سبرلما   و،براء الملم نبراا  أبرا، اا واانبرب أا الثبروا 
أن يرجعها إليهم فلم  فجاء أهلها يسألون الن  ونب عققة و  أا   يط مم  خ ج لالى رسول الله يو ئذ وه  عاتق 

ولا هبربر   -لالى قولبربر   -  لاذا ،بربراءا  الملم نبربراا  أبربرا، اا يبربرا تحنوه  الله أعلبربر  َيمبربرانه) لمبربرا أنبربرزل الله يبربريأ  يرجعهــا إلــيهم
 .2( يحلوا له 
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علبربرى  بربرا يُبربرالف  قاصبربرد  — أمبربرا ابربراا بقي تبربر —علبربرى عبربردا ،بربرواه البربرند في أ  اتفبربراص  و  هــوا دلالــة  بالغــة
الإسلا ية  حي ولاا لم يَ دِ في ذلك ندٌّ ص يح. يإذا خالف الاتفاصي  ا أ   و  الكتا  أو السنة أو  قاصدهما    الش ي ة

  يي بردُّ وا،بربَ  على أا الاتفاص ييما لم يُالف اتا  الله وسنة رسبرول   كما يَدلُّ ذلك .وَطيلَ في حدود تلك الم الفة
الويبربراء في حبربرق المسبربرلمين ولا َبربروه ال مبربرل لملايبربر   ولبربرو وبربردَاْ في الظبربراه   صبربرلحةٌ تت بربراربه   بربر ؛ لاذ لا ريبربرب أا المصبربرلحة 

 .ايقيقية تلمول في النأاية لالى المسلمين  ي أويوا و أوده 
 

لم نبربربراا المأبربربرا، اا والمبربربرلم نين المأبربربرا، ي ؛ لاذ ابربربراا وهكبربربرذا تجلبربربرب المصبربربرلحة وايكمبربربرة القالغبربربرة في التف قبربربرة وبربربرين حكبربربر  الم
 قبربردور ال ،بربرال المأبربرا، ي  تشبربركيل قبربروة و ن بربرة تجاوبربر  المشبربر اين  حبربري يربربرط  الكفبربرار أنفسبربرأ  لالى بلبربرب اسبربرترداد النبربربي   

 .لأصحاو   لي ر وا   االله لسيادة حكم  و ا أو  وه    عأد
أ ا الملم ناا المأا، اا  يل  يك َّ يقدرا على ديلى ذلك ع  أنفسأ ؛ يكاا    الوا،ب الش ع  علبرى المسبرلمين 
عدا رده  لالى الكفار تحب أ  ا س  صويالله لأع انأ  وحمايةالله له     الفتنة في دينأ . ولم يك  أحدٌ يتوقلى أا تنطلق 

في القيداء  ايلو تر 500 في المدينة  ليقط    ساية تزيد على المسلماا المأا، اا  ف ده      كة لالى رسول الله 
 .وحده   لكنأ  ي ل  ذلك استجاوة لله ورسول   ي ن  الله عنأ  وأرناه 

 
َِِيماَنِهِ َّ ..وفي قول  ) يإَِاْ عَلِمْتيميوهي َّ  يلْمِ نَااٍ يَلَا تبرْ ِ، يوهي َّ لِالَى الْكيفَّارِ لَا هي َّ حِلٌّ لهَّيْ  وَلَا هيْ    ياَْ تَحِنيوهي َّ ا َّي أَعْلَ ي 

  (10) (..يحَِلُّواَ لَهي َّ 
 يم؛  ن االله لاتخاذه  وسيلة لتسلل الجواسيس لالى دار الإسلاا    ،أة  د على و،و  التحقق    صدص لايمانهماي

وللتااد    صدص نيتأ  في الهج ة ي اراالله  لبردي  وتبراؤاالله  بر  قبرو أ   دوا غايبرة دنيويبرة   بر  ،أبرة أخبر ى؛ وذلبرك ليطمبرئ  
 .لاختقار  يلا تينتأك ة وط الم اهدة بحيلةٍ أو خداعالمسلموا لاليأ   وتثقب  قتأ  ا  وط يق ا

 
 بربرلى   اعبربراة أ بربر  هبربراا ققبربرل الشبربر وع في الاختقبربرار؛ وهبربرو أا لاعبربرلاا المبربر أة الإيمبربراا وقبربردو أا لالى دار الإسبربرلاا يي بربرديم الأصبربرل 
الذ  تي ا ل  و،ق   ولها  قتراه اا ل ايقوص؛ لاذ لاا الغاية    "الا تحاا" ليسب التشكيك  ول تقينيم صبردص الإقبر ار 
 لشبرأادتين وابراه  ايبرال )االاسبرتحلاس  لله أنهبر   برا خبر ،  وغربراالله لأهوا،أبر  ولا بلقبراالله للبردنيا  وبرل حقبراالله لله ورسبربرول (. 
و ج د  قوا هذا الإق ار  تكتسب المأا، ة حق الولاء للمسلمين  ويحي ا لار،اعأ  لالى الكفار بحالٍ    الأحوال  سواء 

لك ال لاقبربرة الزو،يبربرة والولايبربرة السبربراوقة بحكبربر  الشبربر ع  ويصبربرير ولاؤهبربر  ابربرا لاالله لجماعبربرة بالبربرب ابربر  هوج أو ولي  لتنقطبربرلى وبربرذ
  الملم نين
 
  امبربربرا لا لا يهــدف هــوا الاختبـــار إ  التعســير والامتحـــان   تفاصــيل المعلومـــات الدينيــة والثقافـــة الشــرعيةو 

يس ى لاستدراج المأا، اا للإيصاح ع   شاالأ  الزو،يبرة السبراوقة و برا عانينبر   بر  سبروء   ا لبرة؛ يأبرذا أ بر  بقي بر  في 
  الت تي تيمب أحكاا إقامة الْجة عليهن صيانةً لَّن من الردة ويئة غير لاسلا ية. ول لاايم الغاية الأساسية    الاختقار ه 

يأبرو أعلبر  َيمبرانه   دوا  الأخـو بالظـاهر وإيكـال السـرائر إ  الله تعـا  الم تداا. وناءالله على ذلك  يت ين علبرى المبرلم نين
الغبربرة في التقصبربر  والقحبربرث عبربر  البربردوايلى ايقيقيبربرة للأجبربر ة. يالقبربرداياا قبربرد لا تخلبربرد ييأبربرا النبربروايا لا بربراالله لله  ولكبربر   جبربر د  ق
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ــة الشــريعة وحمايتهــا لااأبربرار الإسبربرلاا والإيمبربراا    عسبربرى أا ي سبربر  الإيمبربراا في قلبربروا  ويبربرزداد عيمقبربراالله  بربر ور تشــملهن رعاي
 .الوقب
 

     يالغاية    الا تحاا ه  التحقق    لاق اره   لإيماا  والتااد    وعيأ   ا يف ل ؛ وذلك  ا ييسال   ثلاالله 
ال لها للجارية ) أي  الله ( يقالب في السماء   يق سلمال النبي و    رسولك ؟ ويستانس في ذلك  ا دينك؟  روك ؟  
 .اا  ج د لا،اوتأا لسلمال واحدلإيميا قب لها ا 1()أعتقأا يإنها  لم نة    يقال النبي  (   قالب )أنب رسول الله()   أي
 

ا أنَفَقبريوا يإَِاْ عَلِمْتيميوهي َّ  يلْمِ نَااٍ يَلَا تبرْ ِ، يوهي َّ لِالَى الْكيفَّارِ لَا هي َّ حِلٌّ لهَّيْ  وَلَا هيْ  يحَِلُّواَ لَهي ..قول  )وفي    َّ وَآتبريوهي   برَّ
تيميوهي َّ أي،يورَهي َّ  ويااٌ لع   المترتب على لاق ار الدولة المسلمة ولايتأا على    (10)  (وَلَا ،ينَاحَ عَلَيْكيْ  أَا تنَكِحيوهي َّ لِاذَا آتبريبرْ

 الملم ناا المأا، اا؛ لاذ تنفص  ع اه  ع  أهوا،أ  الكاي ي   يلا عصمة للقاق  ولا باعة. 
ص وبرين ابروا ومايدا لهذا الفأ  ح   الصحاوة والتاو ين في تحقيق  سبرالة لاذا أسبرل  هو،أبرا و بردها   يأنبراك  بر  يبر  

لاسلا   في عدتها أا لا   وهناك  بر  لم ي تبرا لل بردة رخصبرة وأوطبرل نكاحأمبرا  جبر د لاسبرلا أا   وهنبراك  بر  اعتبرد و نبراها 
 ه    وييما يل  ع به لق أ أقواله  

لَمَتا النَّصارَانيَُّةا قَـبالَ زَواجُهَا بُسَاعَةى حَرامَتا عَلَياهُ َ ْ  اوِْ  عَقَّاسٍ  ي وَقاَلَ دَاويدي عَْ  لِاوْ اهِيَ  الصَّائِفِي سيئِلَ عَطاَءٌ  إُذَا أَسا
ةُ عَْ    لَمَ زَواجاهَا ُ  الاعُدَّ لَمَتا ثُاَّ أَسا دُ أَسا لُ الاعَها وَصَدَاصٍ  بنُُكَاحى جَدُيدى أَهَِ  اْ َ أتَي ي قاَلَ لَا لِالاَّ أَاْ تَشَاءَ هَِ   امارَأَةى مُنا أَها

. 
ةِ يبرتبرزَوَّ،يأَا وَقاَلَ ا َّي تبرَ الَى وَقاَلَ  يَاهِدٌ لِاذَا أَسْلََ    ( لَا هي َّ حِلٌّ لَهيْ  وَلَا هيْ  يحَِلُّواَ لَهي َّ  )في الِْ دَّ

بُيلَ وَقاَلَ ايَْسَ ي وَقبرتَادَةي في َ يوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا  خَرا بَانَتا لَا سـَ  اَا عَلَ  نُكَاحُهُمَا وَإُذَا سَبَقَ أَحَدا اَا صَاحُبَها وَأَبَى اتا
هَا  2(لَها عَلَيـا
 

 ي ااا ولا ي ني هذا أا الش ي ة تهر  حقوص الأهواج الكفار وتريلى  أوره   ول ألز ب َر،اع  ا ققرن   نأ .
والم ابب اذا ايك  هو ولي أ   المسلمين  حيث يبريقَدَّر المأ  الذ  قبريقأ  ويبربريلَمدَّى لأصبرحاو   هو،أا    أهل ال أد  

وا"   عمبربرلاالله وقولبربر : تطييقبربراالله لبربرذممأ ا أنَفَقبربري َ يٍْ  قبريلبربرْبي  . وهنبربرا يتاابربرد انخلاعأبربر   بربر  الكفبربرار الم اهبربردي ؛ "وَآتبربريوهي   بربرَّ قبربرالَ اوبربر ي ،بربري
لِمِيَن  هَالَِ طاَءٍ اْ َ أةٌَ ِ ْ  الْميشْ اِِيَن َ،اءَاْ لِالَى الْميسبرْ ا أنَبرفَقبريوا) لِقَوْلبرِ  تبر برَالَى  أيَاـعَاوَ ا زَواجاهَا مُنـا ااَ ( وَآتبريوهيْ   برَ اَ ابرَ قبرالَ لَا لِانمبرَّ

َ النَُّ ُ  ذَاكَ  د بَينا لُ الاعَها َ أَها  3(وَوَيْنَ قبريَ يْ ٍ  ِِ وَقاَلَ  يَاهِدٌ هَذَا ايلُّ ي في صيلْحٍ وَيْنَ النَّبييم وَبَينا
 

أ،بروره   بر   والأ   الثاني المترتب علبرى ذلبرك هبرو ريبرلى ايبر ج عبر  المبرلم نين في نكبراحأ   ةبر يطة اسبرتئذانه  ولاتيبرائأ 
المأبربر  البربرذ  ةبربر ع  الله لهبربر . ووبربرذلك تقبربردأ المبربر أة المسبربرلمة حيبربراة ،ديبربردة في انبربرف  تمبربرلى  سبربرل  يكفلأبربرا وي عاهبربرا  و بربرلى هوج 

 . سل  يحفظ ا ا تأا وعفتأا ولا يق سأا حقأا
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وهكبربربرذا يي لبربربر  الإسبربربرلاا ةبربربراا المبربربر أة؛ يبربربرلا يتراأبربربرا ع نبربربرة للإهانبربربرة وسبربربرقب اتفاقيبربربراا دوليبربربرة  ولا لغمبربربرط حقوقأبربربرا ،بربربر اء 
ابربر وس ا،تماعيبربرة. وبربرل لاا الإسبربرلاا يحبربرترا لارادتهبربرا يييقطبربرل ابربرل   اهبربردة دوليبربرة تهربربر  حقأبربرا وح يتأبربرا  جبربر د لاعلانهبربرا اعتنبربراص 

 .الإسلاا  وولائأا للمسلمين  وو ائأا    الكف  والكاي ي 

 ؛ يلأبرا اما يحترا الإسلاا أنو تأا؛ ييشترط على    يتقدا لخطقتأا أا يحس  لاليأا  وأا يلتبرزا  برا تشبرترب   بر   أبر
اي يبربرة الكا لبربرة في تقبربردي  صبربرداقأا  أو ريبربرأ البربرزواج  أو ققبربرول  بربر  تشبربراء  بربر  الخيطبربريما . يلسبربر  سبربرقايا عنبربرد المسبربرلمين  وبربرل 

 ح ائ  يتمت   وكا ل حقوقأ  اسائ  المسلماا

 
ي ى أوو حياا أا هذا ايك  هفي المش اِة اي وييمة لاذا خ ج هو،أا ( 10)(  ..وَلَا ليْسِكيوا وِِ صَِ  الْكَوَايِ ِ ..قول  )وفي  
وقطبربرلى  البربرلاتي يقمبربر  في دار ايبربرلا  ؛ حيبربرث أو،بربرب الله علبربرى ال ،بربرال المبربرلم نين التبربراؤ  بربر  هو،بربراته  الكبربراي اا 1 سبربرلماالله«

يو ئذٍ لالى تطليق ا  أتين  -رن  الله عن -لما نزلب هذه الآية   در عم  و  الخطا  لاذ حقال الزو،ية   أ   لطلاص. 
 .2 (لاحداهما   اوية و  أا سفياا  وتزوج الأخ ى صفواا و  أ ية ل  اانتا على الش ك  يتزوج

 
ة؛ يأبربربرلم  مبربربرار ا  ممبربريما ي نيبربربر  ذلبربرك  بربربر  وكبربرونه  حك  يبربربريلاء النسبربروة ييقمبربربر  في دار الكفبربر  و وال لبربرة في هبربرذا النأبربربر  ،ليبربريم

استحالة قيا أ  بحفظ ي و،أ  لأهوا،أ  الملم نين  وارتفاع وصبرف الإحصبراا عبرنأ   يبرلا يبريلم   وقبروعأ  في السبرفاح أو 
 يقمبربر  في دار الإسبربرلاا أو   اهبربردة وقبربرد اتخبربراذ الأخبربرداد. ووبربرذلك  يُتلبربرف حيكمأبربر  عبربر  حكبربر  نسبربراء أهبربرل الكتبربرا  البربرلاتي

لٌّ لهبربربرَيْ  ا  :وقولبربربر أ ح الله نكبربربراحأ   ا يكيْ  حبربربرِ ْ  وَبَ بربربرَ لٌّ لَكبربربري اَ  حبربربرِ ذِيَ  أيوتبربربريوا الْكِتبربربرَ ااي البربربرَّ ااي ا وَبَ بربربرَ لَّ لَكبربربري ي الطَّييمقبربربرَ وْاَ أيحبربربرِ  الْيبربربربرَ
وهي َّ وَ  تيمبربربري قْلِكيْ  لِاذَا آتبريبرْ ْ  قبربربربرَ اَ   بربربرِ وا الْكِتبربربرَ ذِيَ  أيوتبربربري َ  البربربرَّ نَااي  بربربرِ ااِ وَالْميحْصبربربرَ َ  الْميلْمِ نبربربرَ نَااي  بربربرِ يْرَ الْميحْصبربربرَ نِيَن غبربربرَ ورَهي َّ ميْصبربربرِ أي،بربربري

 .(5المائدة: )  يسَايِحِيَن وَلَا  يتَِّ ذِ  أَخْدَااٍ 
 
نَكيْ  وَا َّي عَلبريٌ  حَكبرِي ٌ ..قول  )  ْ  حيكبرْ ي ا َِّ يَحْكبري ي وبريبربرْ ا أنَفَقبريوا ذَلِكبري الَيوا  برَ تَنظبري  ،براء و (10) (وَاسْالَيوا َ ا أنَفَقْتيْ  وَلْيَسبرْ
لأوناع ال ،ال المسلمين المادية  أسوةالله  ا ةي ع لصالح المسلماا المأا، اا. ولا ريب أا المسل  قد يتَر ر  ادياالله   وتوييق

يبرة( لا بربر  نبرياع  برا قديم بر  لهبرا  بربر   أبر ؛ ولبرذا ةبر ع الإسبرلاا لبربر  حبرق  طالقبرة أهلأبرا وبرَ ديم هبربرذا  بر   فارقبرة هو،تبر  الكبراي ة )اي و
المأ . وييقاول ذلك التزاا المسلمين و ديم  أور الكاي اا اللاتي هبرا، ا  لم نبراا  بر  دار الكفبر  لالى دار الإسبرلاا؛ وهبرو  برا 

؛ لاذ تيقتطلى حقوص الكفار الناةئة ع  هج ة الملم ناا   بر  )المقاصة وحوالة الدي  (ييشق  في الفق  القانوني الم اص  نظاا
حقبربروص المبربرلم نين الناةبربرئة عبربر  وقبربراء هو،بربراته  الكبربراي اا في دار ايبربر  . يالف قبربرة هنبربرا وق بربرب وسبربرقب لاسبربرقاط الزو،بربراا يبربرق 
الزوج في السملى والطاعة  اما أا لا سااأ يم  لى اختلاس الداري  يير ف    قوا ة ال ،ل المسل  عليأ يم وه يم على غبرير 

نبربر  وخبربرارج دار الإسبربرلاا. ويقتربربر  تطقيبربرق هبربرذا ايكبربر  و،بربرود   اهبربردة أو اتفاقيبربرة دوليبربرة ييا أبربرا ولي أ بربر  المسبربرلمين لتنظبربري  دي
 .هذه المقاصة المالية؛ وهذا هو حك  الله ت الى المنزيمل  يأو ال لي  بآثار أحكا    ايكي  في تدويره وتش ي  
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تيْ  يَآتيوا الَّذِيَ  ذَهَقَبْ أهَْوَا،يأبري   يمثبرلَ  برَ قول  )وفي   ( 11) (..ا أنَفَقبريواوَلِاا ياَتَكيْ  ةَْ ءٌ  يمْ  أهَْوَاِ،كيْ  لِالَى الْكيفَّارِ يبرَ اقبرقبرْ
  الجةٌ تش ي ية يالة لاخفاص الاتفاقياا الدولية في تسوية الم ااز القانونية ال القة وحماية ايقوص الماليبرة وبرين دار الإسبرلاا 

 .ودار الكف 
 

أا الأحكبربراا الشبربر عية تيلبربرزا المبربرلم نين ابربرا يحسبربرب  دوا الكفبربرار البربرذي  قبربرد يمتن بربروا عبربر  رديم  بربرا سبربردده  لاذ لا خفبربراء في
المسبربربرلموا  بربربر   أبربربرور لزو،بربربراته  البربربرلاتي ارتبربربرددا أو يقبربربر  وبربربردار الكفبربربر   في  قاوبربربرل اسبربربرترداده   أبربربرور هو،بربربراته  البربربرلاتي آ بربربر يم 
وها، ا. ويترتب على هذا الا تثال الأحاد  يواا أ وال المسلمين وصيرورتها لالى الكفار وغير و،  حق؛ لذلك أو،ب 
المبربرولى سبربرقحان  ت بربرويأ المربربراري   بربر  المسبربرلمين ممبربرا يصبربريق  ويبربرب المبربرال  بربر  الغنبربرائ   تف بربريلاالله لمقبربردأ الم ا لبربرة  لمثبربرل والاسبربرتيفاء 

تيْ (: أ  "أصقت   غنماالله    قبر ي  أو غبريره "  المسبرلمين . يبرإذا  كبريم  الله1ايكم . وفي هذا يقول  اهد في تفسير )يبرَ اقبرقبرْ
   المش اين وغنموا  نأ   و،ب على ولي الأ   أا يقتديم لأولئك المراري   ييرديم لاليأ     الغنيمة  ا يما ل  ا خس وه 

 .    أور
واذا يترح أا الإسلاا قد ونلى  بر  الربرمايا السبريادية  برا يكفبرل حمايبرة ايقبروص الخاصبرة ال براو ة للحبردود  علبرى 

أحكبراا القبرانوا البردولي " البر غ   بر  اخبرتلاس التشبر ي اا والأنظمبرة القانونيبرة؛ وهبرو  برا يي بر س في الفقبر  القبرانوني الم اصبر  وبربر
دَّ القشبر ية  لقواعبرد التاسيسبرية للقبرانوا البردولي  ."الخا  ويشير هبرذا السبرقق التشبر ي   لاةبرارة لطيفبرة لالى أا الإسبرلاا قبرد أ برَ

 .على  سمَّاه الخا   ققل أا يفط  الفك  القانوني الون   لالى يلسفت  أو يصطلح
 

وا ا ََّ البربرَّذِ  أنَبربرتي  وبربرِِ   يلْمِ نبربريواَ ..قولبربر  )وفي  عبربرودةٌ حانيبربرة لإصبربرلاح ال قيبربردة وت سبربري أا؛ ت قيقبربراالله علبربرى  بربرا  (11) (وَاتبرَّقبربري
سلف ذابر ه  بر  أحكبراا وتشبر ي اا. وهبرو  لمبرحٌ يتجبراوه  سبرايااٍ  برا ألِفبرَ ي ةبري يماح القبروانين الونبر ية  بر  جمبرودٍ في صبرياغة 

لبربريس  بربر د  يدويمنبربرة  —لمبربرلاس التشبربر ي اا القشبربر ية والشبربر ائلى الكأنوتيبربرة  —الأحكبربراا وصبربر ا ةٍ في الإلبربرزاا. يبربرالق آا الكبربر يم 
قانونية ،اية  ول هو دي  الله الخالد البرذ  يبرد   ال قائبرد  لشبر ائلى في نسبريٍ  واحبرد. و بر  هنبرا  ،براء تبرذييل الآيبرة  سبرالةٍ 

قحان  عا تحقيق  قترياا تلك التقوى؛ ليتجليمى للجميلى أا عقائدية مورية ه : و،و  التقوى  ومايد الإيماا و  س
المسلمين لم يلتز وا  حكاا الولاء والااء على الو،  المفصل سلفاالله  ولم يطالقوا بحقوقأ  المادية أو يقط وا علائقأ  وغبريره  

 .ويصلوها بآخ ي   لالا رغقةالله في تحصيل تقوى الله  وت جمةالله لإيمانه  و  سقحان 
يالتقوى ه  المح ك الأساس للمسل  في ي ل  وت ا   وفي اعتقاده ولانكاره. لقد خ ،ب عقيدة الولاء والااء في حسيم 
ا تمبربربرلى المسبربربرل   بربربر  وبربربرين سبربربرطور سبربربرورة "الممتحنبربربرة"؛ لتتحبربربرول لالى  بربربرنأ  عملبربربر  يصبربربروغ واق بربربراالله  تم يبربربراالله  تميبربربرزاالله في حانبربربر ه 

 بر  هبرذه الجماعبرة الملم نبرة لقيادتهبرا علبرى السبرملى والطاعبرة؛ لتصبرلح  و ستققل . هذا الواقلى المتراوط يمأد عفوياالله للقي ة المنتظ ة
ابربربرا دنياهبربربرا  لتبربربرزاا ةبربربر ع  ولاهبربربرا  وتفبربربروه بآخ تهبربربرا  بربربرا ينالهبربربرا  بربربر   غفبربربر ة ورحمبربربرة. وهكبربربرذا تبربربرتلاح  آياا الأحكبربربراا ال مليبربربرة 
والتش ي اا ال  نية  لى آياا التزاية ووناء ال قيدة  يلا ينفصل المنأ  ال مل  ع  أصل  ال قد   ولا تغيب ال قيدة ع  

 .واق أا التطقيق 
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ئاللها وَلَا يَسبرْ قِْ َ )  وفي قول  يبرْ تبريلَْ  يَا أيَبرُّأَا النَّبيُّ لِاذَا َ،اءكَ الْميلْمِ نَااي يبريقَايِْ نَكَ عَلَى أَا لاَّ ييشبرْ اَِْ  ِ  َِّ ةبرَ  وَلَا يبربرَزْنِيَن وَلَا يبرقبرْ
تبرغْفِْ  لهبرَي َّ ا ََّ لِااَّ أَوْلَادَهي َّ وَلَا يََتِْيَن وقِبريأْتَااٍ يبرفْترَِ   ا ََّ غَفبريورٌ ينَ ي وَيْنَ أيَْدِيأِ َّ وَأرَْ،يلِأِ َّ وَلَا يبرْ صِينَكَ في َ ْ  يوسٍ يبرقَايِْ أي َّ وَاسبرْ

تجليمى  يثاصٌ سياس يم رييلى  ونظااي ولايةٍ حكبري   خاببربَ وبر  القبرار  ،برليم وعبرلا نقيبرَّ  ورسبرولَ   وهبرو يو ئبرذٍ في (  12)(  رَّحِي ٌ 
 . قااِ رئيسِ الدولة وقائدِ  تملِى المدينة  حيثي تلتئ ي في ة صِِ  الش يفِ صفةي النقويمة ال ظمى ولا ا ةي ايك  وال عاية

يقبربرد أقبربرااَ هبربرذا الخطبربرا ي ايكبربري ي قواعبربردَ ال أبربرد  ووبربرينيمَ ةبربر وطَ القي بربرة البربرت تتقبربروأ ابربرا المأبربرا، ااي  كبربرانتأ  القانونيبربرة في 
قي الإيمبربراا  وتن قبربردي  لقي بربرةِ حربربر  الدولبربرة المسبربرلمة  وتكت سبربرَ   و،قأبربرا ذِ َّتأبربرا وحمايتأبربرا  لاذ يكفبربر  لاسبربرتحقاص ال عايبربرةِ تحقبربريم

 .ة عييمةي الارتقاط وسلطاا الدولة ونظا أا
 :وقد انكَمَشَب ونودي هذا الميثاصِ ال تيدِ في ستيمةِ ماذيَ  الييمة  ايليمفَْ   ،تنااِا  وه 

 الإشراك بالله •
 السرقة •
 الزنا •
 قتل الأولاد •
 البهتان والافواء •
 معصية الإما  فيما أامرَ به من معروف •

ا في  وهبربر  اليمأبربرا قيبربرودٌ سبربرلقييمة  وهوا،بربر ي نهبربرٍ  لا تتطلبربريمبي سبربروى الثقبربرااَ علبربرى أصبربرل الإيمبربراا  يمبربرا لاا تربربرلَى الملم نبربرةي رحالهبربرَ
 .ة ورعايتيأارحاِ  دار الإسلاا  حي ت يلَ وكساء الأ اا  وتنالَ اا لَ ايقوص الت تكفلأا ولايةي الدول

ولم يك  ارتكا ي واحدةٍ    هبرذه البرزلايما  و،قبراالله لانفسبراخِ عبر ى الولايبرة  أو ببر داالله  بر  حِصبر  الدولبرة  ولانمبرا خيصبرَّب 
 لبربرذا  لأنهبربرا  بربرداري ايبربردود الجنائيبربرة  و بربرواب ي ال قبربرو ا في ةبربر ع الله  يجبربراء التحبربرذي ي  نأبربرا لارهاصبربراالله ووصبربريرة  لتققبربرى راوطبربرةي 

 .الولاية قائمةالله غيَر  نقط ة حييم و د لاقا ة ايديم على    سقطب  نأ  في مظور
" ققل ق واٍ بويلة  بر  تشبر ي اا  واذا السقق التش ي   الف يد  أرسى الإسلااي قاعدةَ "لا ، يمة ولا عقووة لالا ونديم

كونبروا علبرى وييمنبرةٍ ال ص  ايديث؛ حتماالله على الإ اا أا ييقينيم للوايدي  على دار الإسلاا حبردودَ الشبر ع و  اقبردَ التجبر يم  لي
 .   أ  ه   وتيدرَأَ عنأ  الشقأاا وتيصااَ الساحاا

أَا أَاَّ رَسيولَ ا َِّ  ي  وعلى ذلك ، ى الهد  النقو  الش يف؛   ِ    عَائِشَةَ رَنَِ  ا َّي عَنبرْ اَااَ يَمتَْحِ ي َ ْ  هَاَ،َ  لِاليَبرْ
وْلِ ا َِّ  يٌ   )ِ ْ  الْميلْمِ نَااِ اِذَِهِ الْآيةَِ وِقبرَ اءَكَ الْميلْمِ نبرااي يبريقَايِْ نبركَ لِالَى قبروْلبرِ  غَفبريورٌ رَحبرِ ا النبرَّبيُّ لِاذَا ،برَ قبرالَ عبريْ وَةي قاَلبربْ  (يَا أيَبرُّأبرَ

 .1"قَدْ َ يبرْ تيكِ  عَائِشَةي يَمَْ  أقَبر َّ اِذََا الشَّْ طِ ِ ْ  الْميلْمِ نَااِ قاَلَ لَهاَ رَسيولي ا َِّ 
 
 

قد  يلى ال ،ال  ثل  ا  يلى و  النساء   ي   عقادة أن   النبي      ي ة النساء دوا ال ،الولم تخد ة وط القي 
في  لس يقال ) تقاي وني على أا لا تش اوا  لله ةيئا ولا تزنبروا ولا تسبر قوا ولا  انا  لى رسول الله  :و  الصا ب قال

و   أصا  ةيئا    ذلك ي وقب و  يأو افارة    يم  وي  نك  يا، ه على الله     تقتلوا النفس الت ح ا الله لالا  يق  
 2ل  و   أصا  ةيئا    ذلك يستره الله علي  يا  ه لالى الله لاا ةاء عفا عن  ولاا ةاء عذو ( 
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انا أحد عش  في ال ققة الأولى    ال اا المققل يقاي نا رسول الله )وي رده  ا رو  ع  عقادة و  الصا ب قال :    
  1 (ققل أا يف به علينا اي  وي ة النساء   . 

 
قبرال  انايبرة عبر  الف يبرة َلصبراص ولبردها وغبرير أويبر     (12) (وَلَا يََتِْيَن وقِبريأْتَااٍ يبرفْتَريِنَ ي وَيْنَ أيَْدِيأِ َّ وَأرَْ،يلِأِ َّ وفي قول  )

ا   لقأتاا المفترى وين يديأا ور،ليأبرا عبر  الولبرد البرذ  تلصبرق  وزو،أبرا ابرذ الله   لأايم وطنأبرا البرذ  تحملبر  ييبر  الزمخش   "
  والجمأبرور علبرى أا  برا تفتريبر  وبرين أيبربرديأ  3"انايبرة عبر  البرزي     وقيبرل "2"وبرين اليبردي  وي ،أبرا البرذ  تلبرده وبر  وبرين البر ،لين

لها الجارية اانب اي ة يولد )او  عقاس  قال  4 (ولد الزي " لاذا نسقت  لزو،أا هوراقيط"   و ا تفتريأ  وين أر،لأ  ""الل
 . 5( كانها غلا االله يتج ل 

علبربرى أنهبربر   بربرا هبربرا، ا خويبربرا  بربر  ايتربربراح أ بربر  لاحبربرداه   لبربرزي   يتنسبربرب الولبربرد لزو،أبربرا  ويحتمبربرل أا يقبربراي   النبربربي 
 6" ط استنك ا وقالب "أوتزني اي ةأعل    ولذلك لما علمب هند ونب عتقة  هذا الشالمش ك   وهو ليس  ن    والله 

 
اَ هيوَ ةَْ طٌ ةََ بَ ي ا َّي للِنيمسَاءِ )  قاَلَ اوِْ  عَقَّاسٍ   (12)  (..كَ في َ ْ  يوسٍ وَلَا يبرْ صِينَ ..)  قول وفي     حج   واقال     7  (لِانمَّ

 عبرَْ  أيايم عَطِيبرَّةَ قاَلبربْ ودليبرل ذلبرك  برا روى   بر  أخبرلاص الجاهليبرة البرت تنسبرب للنسبراء   أ  تحبرذي ه   8( على النسبراء)أ   
ذِهِ الْآيبربرةي  ا نبرزَلبربرَبْ هبربرَ ااَ ) قاَلبربرَبْ  لَمبربرَّ ةا ابربرَ ها النُ يَاحــَ الت لبربرق  خبربرلاص الإسبربرلاا وتبربر ك أخبربرلاص اةبربرترب  علبربريأ    و لجملبربرة 9 (مُنــا

وينأ  عن  ييدخل يي  النوح    قال الق ببي )اختلف في   ناه والصحيح أن  عاا في جميلى  ا يَ   و  النبي الجاهلية    
 .10وتخ يق الثيا  وحز الش   والخلوة وغير م ا لالى غير ذلك وهذه الأا اقائ  و   أي ال الجاهلية (

 
  للنساء  أا وي ة النبي    ذلك لقارئ في هذا المقاالَب تونيح    استدراكوهنا    (12)  (.. يبرقَايِْ أي َّ ..وفي قول  )

(  )قبرد  ي تبرك قال ع وة قالب عائشة يم  أق  اذا الش ط  نأ  قال لهبرا رسبرول الله      س  ليداانب  لقول دوا  
  وبربرل اانبربرب القي بربرة لهبربر   بربر د  11 (لمأبربرا وبربر  والله  بربرا  سبربرب يبربرده يبربرد ا بربر أة قبربرط في المقاي بربرة و بربرا  ي أبربر  لالا وقولبربر الا بربرا يك

 ل لبربر  عبربر  ه  لاقبربر ار  وابربراا ااييبربراكانبربرب  بربر     الإخقبربرار يققبربرول  بربر  ابربرل واحبربردة  بربرنأ    صبربردور لاَبربرا  دوا حا،بربرة لالى 
 .  ارنة دوا لاوداء  اب يق السكو 

يا أيأبربرا النبربربي لاذا )لمبربرا انتأبربرى  بربر  خطقبربرة ال يبربرد نبربرزل ..حبربري أتبربرى النسبربراء  بربرلى وبربرلال يقبربرال  ي بربر  اوبربر  عقبربراس أا النبربربي 
،اءك الملم ناا على أا لا يش ا   لله ةيئا ولا يس ق  ولا يزنين ولا يقتل  أولاده  ولا يَتين وقأتاا يفترين  وين أيديأ  

امرأة واحدة لم يَبه غيرها نعم   رسول   وقالب   (  أنتن عل  ذلكحي ي غ    الآية الأا ثم قال حين ي غ )  (وأر،لأ 
 .يقول واحدة وسكوا القاقياا ي ني لاق ار الجميلى  12 (الله
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  63ص  1المفردات في غري  القرآن ج - أبو القاسم الحسين بن محمد(  3
   265ص   4( الماوردي : النكت والعيون ج 4
   491ص  9( الدر المنثور ج 5
   4754رقم  194ص  8( مسند أبي يعلى ج 6
   4514رقم   168ص  15( رواه البخاري ج  7
   639ص  8( فتح الباري ج 8
   1554 12ص  5( رواه مسلم ج 9

   74رقم  18( تفسير القرطبي ج 10
   2564رقم   967ص    2( رواه البخاري ج   11
   4613رقم   1857ص    4( رواه البخاري ج   12



 ( 60)                                                                                                                                                                                              سورة الممتحنة

 
35 

 
ي ٌ ...) وفي قولبربربربر  ورٌ رَّحبربربربرِ تبرغْفِْ  لهبربربربرَي َّ ا ََّ لِااَّ ا ََّ غَفبربربربري ة لالى نبربربربر ورة استشبربربربر ار ال أيبربربربرة وو،بربربربرداا  (12)( وَاسبربربربرْ لايماحبربربربرةٌ ،ليبربربربريم

الخانبربر اا حبربرديثاالله لظبربرلال البربردي   و انقبربرة الغِلظبربرة والتشبربرديد في سبربرياص تنزيبربرل الأحكبربراا الشبربر عية علبربريأ ؛ تفأُّمبربراالله لغرانبربرة 
عأده   لإسلاا  و  اعاةالله لطقي تأ  الجقليمية ال ابفية  و ا يكتنف واقَ أ     حا،ةٍ  اسيمة لفسحةٍ    الز اا ي تشبرف  

 .اداتها المورو ةييأا يق  الش ي ة تفصيلاالله  ويتطأ ا مميما رااَ على نفوسأ     رواسب الجاهلية وع
 صلى الله عليه وسلمول ليم في  سلك الصبرحاوية الجليلبرة أا عطيبرة بر رنبر  الله عنأبرا بر تجسبريداالله يبقبراالله لهبرذا الم بر ؛ يق برد أا  ي برب النبربيَّ 

يَن عن  النياحة على الموتى  استثنب قائلةالله  لالا آل يلاا  يإنه   " :على الطاعة والنزوع ع    صيت  في    وس  وااا مميما نهي
؛ لاةارةالله  نأا لالى صني أ    أا في الجاهلية يواَ ةاب وها  الأا  "اانوا أس دوني في الجاهلية  يلا ود لي    أا أس ده 

لالا أا أق يم استثنائأا  صلى الله عليه وسلميغدا ذلك في ع يأا دَيناالله أخلاقياالله يلز أا قراؤه  لنياحة في  آلأ   يل  يك     حِل  المصطفى 
 1."لالا آل يلاا" :قائلاالله 

 
ى والداخلاتحبربربرقبربربرو  الأابربربر ا دلالبربربرةٌ لاهقبربربرة علبربربرى و،بربربرو  التريبربربرث والأية  بربربرلى البربربرداخلين وفي هبربربرذا الموقبربربرف الن ديثاالله في حمبربربرِ

الإ بربربرااَ علبربربرى السبربربرملى والا تثبربربرال أا يلماخبربربرذوا بج يبربربر ة الهفبربربروة الأولى  أو أا   و قبربربراي تأ  الإسبربربرلاا؛ لاذ لبربربريس  قتربربربرى لاسبربربرلا أ
ييسبراقوا وسبربرياط ال قووبربرة والتشبرديد عنبربرد أول  درةِ مخايبربرةٍ لأ بربر  الله ورسبرول   وبربرل ال يبربرق في هبربرذا المقبراا  بربرا ورٌ وبربر   والأية سبربرنيمةٌ 

ط  بربرنأ  يفبر  يتوقبرلى  بربر  التعمبربرا  -علبرى و،بربر  الخصبرو – تق برة  والتبربردرج في غبر س التشبربر يلى  نأبراجٌ نقبربرو   والاسبرتغفار لهبربر  
 .، اء عدا الألفة  لأحكاا  سلكٌ  ندو  َملى القلو  ولا ينفيم ها

 
ه للمسالك الصار ة والت سفية  لى حَدَثاءِ ال أد  لقي ة     تجاوه النبربي وليس أدلَّ على ماحة هذا التش يلى  ونقذ

ع    الجة و أ  ظاه  الارتداد  لسيف  ا داا الإيماا لم يتمك  و د في سويداء القلو ؛ ينجل  ذلك في حديث   صلى الله عليه وسلم
ى في الغبرد يجبراء  سبرتقيلاالله وي تبر    ،او  بر رنبر  الله عنبر  بر حبرين ،براء أعبر اا يقبرايلى النبربيَّ  علبرى الإسبرلاا  ثم أصبراوت  اييمبريم

ولانمبرا ببروى السبريف عنبر  لأا  2."المدينة ابرالكير  تنفبر  خقثأبرا وتنصبرلى بيقأبرا"   يلما أدو  الأع اا قال  يابى النبي 
 .الإيماا لم يل  ةغاس قلق  و د  يجي ل عذره في حدا ة عأده  ان االله      ا،لت  بحديم ال دة

 
فَوَّبه أ   تقدي  ال قووة و يزاا الا تثال لالى وصيرة القان  الفطين؛ ليَزاَِ  يزاا وناءالله على تلك  القواعد المريئة  يبري »

ايكمة وال دل هََ َ  التمكين البرذ  عاةبرت  البرنفس في رحبرا  الإسبرلاا  يييميبريمزَ وبرين  بر  ييسبرحَ لبر  في المبردى ليتلقبرَّى الهبردى 
ييترسبربرَّ  لايمانبربر  ويطيبربرب  ووبربرين  بربر  لا يبربرزال في غرانبربرة الجأبربرل وقصبربروره   يستصبربرحقاالله في ببربر يم ذلبربرك الطقي بربرة الأنثويبربرة  و بربرا 
،يقلب علي  الم أة    تفاواٍ في قَدَر التحمُّل و شاص التكاليف قياساالله  ل ،ال  حي يَتي ايك   يتوَّ،االله  ل َّحمبرة  ومقيمقبراالله 

 .لمقاصد الش ع اينيف و  ا ي  السا ية
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 خاتمة سورة الممتحنة 
 

ا البربربرَّ ) قبربربرال ت بربربرالى ئِسَ الْكيفبربربرَّ يَا أيَبرُّأبربربرَ ا يبربربرَ َ ةِ اَمبربربرَ َ  الْآخبربربرِ وا  بربربرِ دْ يئَِسبربربري يْأِْ  قبربربرَ بَ ا َّي عَلبربربرَ ا غَربربربرِ وْا قبروْ بربربرالله وا لَا تبرتبروَلبربربرَّ ْ  ذِيَ  آَ نبربربري اري  بربربرِ
 (13الممتحنة)(أَصْحَاِ  الْقيقيورِ 

 
أصبرداءالله لايتتاحيتأبرا  ينبرادا الجماعبرة الملم نبرة ونبرداء الإيمبراا النبراوأ؛ لييجمبرل في لاَبراهٍ  خالبرة سبرورة الممتحنبرة ،براءا

تح يمبراللها قاب براللها  دوا  سبريا،اللها حامبراللها يحبري يما  بروالاة أهبرل الغربرب وليفي  ا يصيملت  السورة    أحكاا. يقد ن وب الآية الأخيرة
 .التفااٍ لِما يدخلوا يي     صفاا الموادعة؛ سواء أاانوا أهل ذ ة  أا  ستا نين  أا ماروين

 بر  ،برواه البرايم وال بردل   أبر  في نبروء هبرذه القاعبردة المحكمبرة البرت  وهذا الإحكاا الختا   ييلز نا وفأبر  ابرل  برا سبرلف
ووذلك  1"عَوْدٌ على وَدْء "صيديِمرا اا السورة  يكاا الختاا ،ز اللها  ا ودأا و   وهو  ا يي  س في القلاغة ونقد التفسير وبر

 .مادا ال لة الشاخصة للنأ : وه  اف ه  المو،ب لغرب الله ،ليم وعلا
 

( أةار لالى يأود المدينة والتحذي      بروالاته  13..( )يَا أيَبرُّأَا الَّذِيَ  آَ نيوا لَا تبرتبروَلَّوْا قبروْ اللها غَرِبَ ا َّي عَلَيْأِ ْ يقول  )
 ورة     والاة المش اين في  كة .على و،  الخصو    اما حذرا وداية الس

ورة لارةبربراد المسبربرلمين لالى  بربرا َبربرب في و بربرد أا استقصبربرب السبربر":اوبربر  عاةبربرور وفي هبربرذا الملمبربرح اللطيبربرف  يقبربرول الإ بربراا 
الم ا لبربرة  بربرلى المشبربر اين  ،بربراء في خالتأبربرا الإرةبربراد لالى الم ا لبربرة  بربرلى قبربروا ليسبربروا دوا المشبربر اين في و،بربرو  ايبربرذر  بربرنأ  وهبربر  
اليأود  يالم اد ا  غير المشبر اين لاذ ةبرق  يَسبرأ   بر  الآخبر ة ييبراس الكفبرار  يت برين أا هبرلملاء غبرير المشبر اين لبرئلا يكبروا  بر  

وقد ن تأ  الله  نه  قوا غرب الله عليأ   وهذه صفة تك ر في الق آا لاياقأا  ليأبرود امبرا ،براء      تشقي  الش ء ونفس 
 .2"  في سورة الفاتحة

 
حَاِ  الْقيقبربريورِ )وفي قولبربر   ْ  أَصبربرْ اري  بربرِ ا يبربرئِسَ الْكيفبربرَّ َ ةِ اَمبربرَ َ  الْآخبربرِ وا  بربرِ تشبربر يدٌ دقيبربرق للمو،بربرب الكبربرا    (13)( قبربردْ يئَِسبربري

غبربرير ببربرا  ين في ،نتبربر  قبربرد انقط بربرب حقبربرال ر،بربرائأ  ممبربرا عنبربرد الله    بربر  رحمبربرة الله   أنهبربر  آيسبربروا  لنبربرا  ه  وعبربرداوته وراء افبربر  
 3 (ِ ْ  خَيْرِ الْآخَِ ةِ )أ   :الزمخش   واما عايم  . ؛ لاذ ي وا الآخ ة قف اللها    ال خير ورنوان 
لهبر  ر،براء لا و     يبرلا أ برل لهبر   طلقبرا في الآخبر ة    أا يحيى أصحا  الققور  بر  ققبروره    -  اذلك  –آيسوا  أ   ي

 .يابقق عليأ  الياس لابقاقاللها لا أ ل     ولا ر،اء   اييأ
ويبرد أا هبرذا القنبربروط ايالبرك أليبربرق  لبربرميحاروين  بربرنأ  البرذي  لجبريموا في عتبربرويمه . أ برا  بربر  ابراا  بربرنأ   سبرتا ناللها أو ذا ذ بربرة  

ََْ  :يل ل  يتفيا الال ال ،اء في قول  ت الى نَكيْ  وَوَيْنَ الَّذِيَ  عَادَيبرتيْ  ِ نبرْأيْ  َ وَدَّةالله ؛ ة يطة أا تنفكيم  عَسَى ا َّي أَاْ  َ لَ وبريبرْ
 .ع  عقوله  وقلوا  أغلال الياس الت تحول وينأ  ووين ماحة الإيماا  لله واليوا الآخ 
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